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لطالما داهم الخطر الأوربي الوطن العربي رغبة في تحقیق أهدافه وأطماعه خاصة الاقتصادیة منها، والتي    
ومرد ذلك عودة فرنسا إلى بؤرة الصراع  م18قوتها بین الدول الأوربیة أواخر القرن  فرنسا حیث تدفقتمن بینها 

  ).1799 - 1789( الثورة الفرنسیة نشوب الاستعماري على إثر 

بنابلیون بونابرت حققت فرنسا نجاحات داخلیة وأخرى  ترفعوبظهور الشخصیة الحربیة التي    
ة فرنسیة على ربا إلى الهند لتأمین سیطر و خارجیة، حیث عرف بمبدأ بناء إمبراطوریة فرنسیة تمتد من أ

من هذه الجهة، لهذا استرجعت فرنسا  الإستراتیجیةشرق البحر المتوسط واعتبرت مصر المنطقة 
باغتنام فرصة م 1798سنة  الفرنسیة مشروعها القدیم المتعلق باحتلال مصر ومنه انطلقت الحملة 

وخاب مسعى ، ولما وضعت الحرب أوزارها ضعف الدولة العثمانیة وكذا تدهور الأوضاع في مصر
لم یبقى في مصر  غادر نابلیون عائدا إلى فرنسا ،ومن بعده مقتل كلیبر الحملة الفرنسیة على مصر

عصیبة وهي فترة ما بعد  إلا مینو الذي وقع على اتفاقیة الجلاء، هنا دخلت مصر مرحلة انتقالیة
ارعة متعطشة الجلاء الفرنسي حیث تركت الحملة فراغا سیاسیا في مصر وبقیت فیها قوى متص

للوصول إلى السلطة والسیطرة علیها كما برزت زعامات سیاسیة مصریة اختلفت في توجهاتها لكن 
  . رغم ذلك كان لها دور في تغییر واقع مصر في مختلف الجوانب

  :أهمیة الموضوع
 حملة نابلیون '': الموضوع تتحدد أهمیة البحث في أنه یسهم في إثراء المعلومات بشكل عام حول هذا

 . ''م1879- 1798بونابرت وتأثیراتها على الحیاة المصریة 
  إلى عصر النهضة في التاریخ المصري والتي اطلعت  الفرنسیة على مصر مرحلة انتقالیةتعتبر الحملة

غیرت من واقعه فیما بعد في مختلف التي المجتمع المصري على أنماط جدیدة من المدنیة الغربیة 
 .المیادین

 : هداف الدراسةأ
  معرفة أوضاع مصر قبل مجيء الحملة الفرنسیة.  
 التعریف بالشخصیة الحربیة نابلیون بونابرت.  
 توضیح أسباب ووقائع الحملة على مصر.  
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 تسلیط الضوء على المقاومة المصریة ضد الحملة الفرنسیة.  
 1801أهم تأثیرات الحملة الفرنسیة على مصر بعد  إبراز. 

  :الموضوعأسباب اختیار 

  الرغبة وحب الاطلاع على تاریخ المشرق العربي خاصة التاریخ المصري إضافة إلى التعرف على أهداف
  . التنافس الاستعماري الأوربي على العالم العربي

 التعمق في موضوع الحملة الفرنسیة على مصر وتحلیل أهم أحداثها ونتائجها وتأثیراتها.  
  الجامعیة بدراسة أكادیمیة حول موضوع الحملة الفرنسیة على مصرالرغبة في إثراء المكتبة.  

  :الإشكالیة
  : لمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة 

  ما حقیقة الحملة الفرنسیة على مصر،هل كانت تدخل استعماري أم غزو حضاري،وما هي أبرز
 ؟التحولات التي شهدتها مصر بعد الجلاء الفرنسي

 : وتندرج تحتها التساؤلات الفرعیة التالیة   
 صر قبل مجيء الحملة الفرنسیة؟ الوضع العام في م كیف كان 
  من هو نابلیون بونابرت وما أهم أعماله؟ 
 ؟ كیف كانت مجریات الحملة على مصر وما أهم نتائجها 
 كیف أصبح الوضع في مصر بعد خروج الفرنسیین؟ 

  : المنهج المتبع

إلى إجابات حول الإشكال المطروح وتحقیق أهداف للدراسة اعتمدنا المنهج التاریخي للوصول     
التحلیلي لسرد الوقائع التاریخیة وتحلیلها إضافة إلى المنهج الوصفي والذي كان عبارة عن منهج 
تكمیلي للدراسة وذلك بتوظیفه في وصف الشخصیات والوقائع التاریخیة ومراحلها في دراسة 

  .الموضوع
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 :هیكل الخطة

ثم لمعالجة الإشكالیة المطروحة حول الموضوع توجب علینا وضع خطة مقسمة إلى مقدمة     
  .خاتمةفصول و  ثلاثو  مدخل

سلطنا فیه الضوء حول أوضاع مصر قبل الحملة الفرنسیة وتطرقنا إلى معطیات عامة مدخل،    
الجوانب السیاسیة والاجتماعیة  حول مصر في ظل الحكم العثماني مع الدراسة للموضوع من مختلف

  .والاقتصادیة وحتى العلمیة والفكریة
مباحث ثلاث ندرج تحته یعلى مصر و الفرنسیة  نابلیون بونابرت والحملة، بعنوان الفصل الأول   

الحملة الفرنسیة على ،ثم مجریات أسباب وأهداف الحملة ،ثموأهم أعماله ة نابلیونإلى نشأ متطرقنا فیه
  .هم أحداثهامصر ووصف أ

ویندرج تحته هو الآخر ثلاثة مباحث  للحملة ونتائجها بعنوان المقاومة المصریة ،الفصل الثاني   
أهم طرق ووسائل المقاومة المصریة على الحملة و  ردود الفعل على الحملة الفرنسیة إلى تطرقنا فیهم

 الفرنسیة على مصر ذكرنا مواقف بعض الدول من الحملة ،ثمومدى نجاحها في صد العدوان الفرنسي

 ها فيما ترتب عنو وأخیرا نتائج الحملة ، الرأي العام من طرف بعض الدول وموقفها من الحملةفیه 
  .مختلف الجوانب

 سنة تم تركیز الدراسة في هذا الفصل بعدان مصر بعد الجلاء الفرنسي عنو ، بالفصل الثالث   
الجانب  :أولا: من الجوانب التالیة ئة على مصرحولات الطار مع تسلیط الضوء على أهم التم 1801

 ذلك بعدو . الجانب الاقتصادي وأخیرا الجانب الثقافي والاجتماعي :السیاسي والعسكري والإداري، ثانیا
  .كم الخدیوي إسماعیلالحملة الفرنسیة أي بدایة من حكم محمد علي إلى غایة ح جلاء

  .وأخیرا الخاتمة وتعتبر حوصلة حول الموضوع 

 :قائمة المصادر والمراجع 

  : لدراسة الموضوع اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع من أهمها   
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به في أوضاع مصر خلال العهد  ااستعن ،كتاب جرجي زیدان بعنوان مصر عثمانیة :المصادر/أولا
صف وظفناه هو الآخر في و ، العثماني وكتاب إلیاس طنوس الحویك بعنوان تاریخ نابلیون الأول

لعبد الرحمن بن  الفرنسیسشخصیة نابلیون بونابرت بالإضافة إلى كتاب مظهر التقدیس بزوال دولة 
عنوان باستفدنا منه في بدایة وأسباب الحملة الفرنسیة على مصر وكتاب محمد صبري الجبرتي،حسن 

د لثالث في أوضاع مصر بعأفادنا في الفصل ا ،تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیث
 الخدیوي إسماعیلمصر بدایة من محمد علي إلى غایة عهد  ولاة جلاء الحملة الفرنسیة وأهم أعمال

  ....الاجتماعیةو  السیاسیةفي مختلف الجوانب العسكریة و 
أحمد یاغي بعنوان العالم العربي في التاریخ الحدیث وظفناه في كل  إسماعیلكتاب  :المراجع /ثانیا

وكذا في فترة خروج الفرنسیین إلى غایة ردود الفعل المصریة  حول من الفصلین الثاني والثالث
في الأوضاع أفادنا بالإضافة إلى كتاب مدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث لجلال یحیى  ،1879

  .الجلاء الفرنسيد الاقتصادیة لمصر بع

  : صعوبات الدراسة

  : من بین الصعوبات التي واجهتنا في معالجة الموضوع هي
 تشابه المادة العلمیة التاریخیة فیما یتعلق بأوضاع مصر قبل وبعد الحملة الفرنسیة. 
  جائحة كرونا وحاجز الحجر الذي كان سببا في قلة التواصل بیننا وبین الأستاذ المشرف مع

 .لاستعارة الكتب تنقل واللجوء إلى المكتبة الجامعیةصعوبة ال

  



  خل

  الأوضاع العامة في مصر قبل الحملة الفرنسیة

  

خلد م
الأوضاع العامة في مصر قبل الحملة الفرنسیة

  
  

  

  
  

  

الأوضاع العامة في مصر قبل الحملة الفرنسیة

  

  

  



 مصر قبل الحملة الفرنسیةالعامة في وضاع الأ  :...................................خل مد

6 
 

  .الفرنسیةل الحملة قب رمصالعامة في  وضاعالأ : مدخل

لقد عرفت مصر عدة محطات تاریخیة على مر عصورها خاصة أثناء الحكم العثماني،    
، *التي تمثلت في طرفین أحدهما السلطان العثماني سلیم الأول الریدانیةفمنذ انتهاء موقعة 

» مرج دابق«مصر السلطان الغوري الذي قتل في معركة  والىنائب *طومانبايوالآخر 
 1.لمعركة تحت الحكم العثمانيلت مصر منذ انتهاء هذه اظو 

كان الشعب المصري هو أكثر شعوب الولایات العثمانیة تعرضا للقهر، فالسلطة كانت    
الممالیك والسیادة العثمانیة مازالت  توالبكوالسلطان لمقسمة بین الباشا الممثل الرسمي 

 التحفدرة جمع ومصا فيسلیم  شرعنظام الحكم العثماني في مصر  أبدبعدما  و2ة،موجود
ضع نظام یسیر علیه الحكم ،و والجواهر التي كانت تملأ قصور سلاطین الممالیك النفائسو 

  3.؛قاصدا منه ضمان بقاء تبعیة مصر للدولةفي مصر بعد مغادرته البلاد
،كل هیئة تسعى إلى ثلاث هیئات ارتكزت أحوال مصر تحت الحكم العثماني المملوكي على 

إلى التصادم بینها وإلى سیطرة الممالیك على البلاد حتى أضحى تثبیت أقدامها مما أدى 
 العلماء:إضافة إلى تشكل البلاد من أربعة طوائف المصریون یعیشون حالة مذلة وبؤس

  الملاك والتجاروزعامتها الأدبیة والسیاسیة،طائفة قیادة البلاد الفكریة  یتولون الشرع ورجال
  

                                                           
، أزال والإســلاميبــن یازیــد تاســع ســلاطین الدولــة العثمانیــة فــي العــالمین العربــي  یــاوزهــو : )1520-1467(ســلیم الأول *

، المؤسســـة 3عبـــد الوهـــاب الكیـــالي، موســـوعة السیاســـة، ج: م، ینظـــر1520/   ه926شـــوال  15دولـــة الممالیـــك، تـــوفي فـــي 
  .235-234ص ، )ت.د(العربیة للدراسات والنشر، لبنان، 

 ، ولقـب بالملـك الأشـرف، شـنقه العثمـانیون عنـدما دخلـوا مصـر فـي1516الغـوري قانصـوهسلطان مصر، خلف : نبايطوما*
، دار ومطــابع المســتقبل، لبنــان، 1، ط 2رؤوف ســلامة موســى، موســوعة أحــداث وأعــلام مصــر والعــالم، ج: أنظــر. 1517
  .655، ص2001

  .10، ص)ت.د(، مصر، الأزبكیةمحمد فرج، النضال ضد الحملة الفرنسیة، منتدى صور  -1
، الهیئـة العامـة لشـؤون المطـابع 1ط رمضـان عطیـة،  نـاجي: لوتي، نظرة علـى مصـر فـي زمـن بونـابرت، تـر كن جاو ج -2

  .28، ص2008الأمیریة، القاهرة، 
  . 2 ، ص1934، القاهرة،  ببولاق، المطبعة الأمیریة 1محمد رفعت، تاریخ مصر السیاسي في الأزمة الحدیثة، ج  -3
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یشكلون الشطر الأكبر من الأمة  وطائفة المزارعین ،یاءیسكنون المدن وفیهم قلیل من الأغن 
  1.كانوا من الطبقات الفقیرةالذین طائفة الصناع ثم 

، *كانت مصر تحت حكم واحد من الممالیك وهو علي بك الكبیرٍ  1763وفي سنة    
حیث أعلن استقلال مصر فخرج عن  1763استغل انشغال تركیا بالحرب الروسیة التركیة 

كما ضرب النفوذ باسمه و ة العثمانیین ومنع ورود الولا الخراجطاعة السلطان وامتنع عن دفع 
البحرین ثم مد  خاقان. جرد الجیوش وفتح الجزیرة العربیة فنادى به شریف مكة سلطان مصر

إلیه محمد بك أبو  ثلص من سلطة السلطان العثماني وبعهر العمر للتخاظیده لمعونة 
ضاء على علي بك الكبیر قالعثمانیة على التفاهم معه في الحیث استطاعت الدولة  الذهب

وذلك بعد انسحاب  2على كرسي الولایة، یتربعواستطاع أن  –محمد بك  -فعاد إلى مصر 
لذي جعل من ظاهر عمر یتلقى ضربات الباشوات الأمر ابجیشه من بلاد الشام *أبو الذهب

علي  وبهذا اشتد النزاع بین العثمانیین العائدین إلى المدن التي انسحب منها الجیش المصري
أن یتغلب على سیده الذي غادر مصر  ى هذا الأخیركان سهلا علبك ومحمد أبو الذهب و 

 3.وأمواله وذهب إلى جهة الشام هحمولتبعد أن حمل 

شیخا للبلد وعادت سلطة الباب العالي إلى ما " أبو الذهب"مات علي بك صار  ولما   
الذهب بل مات بعد كانت علیه فعادت الفوضى والأوبئة والمجاعات ولم یطل عهد أبي 

                                                           
  .11-10محمد فرج، المرجع السابق، ص  -1
، ولقـب 1753، تولى قافلة الحج في 1773ماي  8وتوفي  1728مملوك قوقازي وحاكم مصر ولد سنة : علي بك الكبیر*

  .689رؤوف سلامة موسى، المرجع السابق، ص : ثم انفرد بحكم مصر، ینظر 1760شیخا للبلد في 
  .11محمد فرج، المرجع السابق، ص -2

جیش سیده  م، قاد1765م قلده السنجقیة 1773/ه1175محمد علي بك مملوك علي بك الكبیر اشتراه سنة : أبو الذهب* 
م، تبنـى خطـط سـیده لبنـاء دولـة الممالیـك فـي 1771-1769في حملات ناجحة على صعید مصر والحجاز وسوریا ما بـین 

خلیــل بــن أحمــد الرجبــي، : ظــرنی. رقللعــرب وقطــاع الطــ إخضــاعهمصــر متضــمنة الحجــاز وفلســطین ثــم اســتقرت الــبلاد بعــد 
  .67، ص 1997، دار الآفاق العربیة، القاهرة، 1س، طدانیال كریسیلیو : تاریخ الوزیر محمد علي باشا، تح

  .212-211، ص 1994، )م.د(للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  عین، تاریخ العرب الحدیث، خرأفت الشی -3
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إسماعیل و "البكواتعامین، وتنازع ثلاثة من زعماء الممالیك على مركز الریاسة بعده وهم 
الأخیران على الأول وأخذ السلطة بیدهما وصار یتناوبان مشیخة البلد تحد اف" و مراد إبراهیم

د ومراد بك أمیر عادة شیخ البل *وإمارة الحج أي السلطتین الإداریة والحربیة فكان إبراهیم بك
، وجعلا یتنازعان ویسیئان حكومة البلاد حتى جاء الفرنسیون مصر سنة جندالحج وقائد ال

17981.  

لم یكن في مصر في ذلك الوقت أكثر من  فقدة دیة والاجتماعیة الاقتصاأما من الناحی    
ألف، وكان السكان  ةثلاثمائثلاث ملایین نسمة، وقد بلغ عدد سكان القاهرة وحدها حوالي 

یتألفون من ثلاث قومیات مختلفة هي العرب، الأقباط، الأتراك، والممالیك، والعرب هم الذین 
م ومحكومین، كاوانقسم سكان مصر إلى ح 2،ظم السكانفیهم مع جواندمافتتحوا مصر 

ویمكن القول أن المجتمع المصري تكون من قوى اجتماعیة فوقیة وهي الأقلیة وتتألف من 
الممالیك وأخرى تحتیة في مقدمتها طبقة المشایخ أو علماء الأزهر  بكواتالأتراك العثمانیین و 

كانت جمیع النظم التي فرضت على و 3بوالتجار ثم الفلاحین والصناع ومعظمهم من العر 
البلاد نظما فاسدة ذات أثر سيء في حالة البلاد السیاسیة والعمرانیة والاجتماعیة 

 وفتكتالعبودیة وظلام الجهالة، نیر فقد عاش الشعب تحت . والاقتصادیة والصحیة والعلمیة
اقتصادیا فقد تعرضت مصر ، و 4وأفقرته الضرائب المتعددة التي فرضت علیه به الأمراض

خلال عهد دولة الممالیك لأزمات مالیة صحبها انحلال في النظم المملوكیة، وترجع هذه 
  السلاطین الممالیك في فرض  وإسرافالأزمات المالیة إلى تدهور الصناعة في ذلك الوقت 

                                                           
 1798-1775نـافس مـراد بـك وحلـف أبـو الـذهب بـین  1816وتـوفي فـي  1735مملوك وحاكم مصري ولد : إبراهیم بك* 

، وعـاش بقیـة 1811مصر وعندما احتل نابلیون مصر، هرب إلـى سـوریا وتفـادى مذبحـة محمـد علـي الممالیـك فـي في حكم 
  .41، المرجع السابق، ص موسى رؤوف سلامة: حیاته منفیا، ینظر

  . 11محمد رفعت، المرجع السابق،ص -1
یطــاني، دار التضــامن للطباعــة والنشــر الفرنســي والغــزو البر  للاحــتلالعصــام محمــد شــبارو، المقاومــة الشــعبیة المصــریة -2

  . 17، ص 1992 ،والطباعة والتوزیع، لبنان
  .10، ص السابق ع جعصام محمد شبارو، المر -3
  .10محمد فرج، المرجع السابق، ص  -4
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 الممالیكتطاحن الأمن في المدن التجاریة بسبب  الرسوم على تجارة الشرق واضطراب
  1.المستمر داخلها

ر في مصیر البلاد السیاسي والاقتصادي معا في مبدأ لتجارة فأهم حادث أثٍّ بالنسبة ل    
العصور الحدیثة هو تحول طریق التجارة بین أوربا والشرق إلى طریق رأس الرجاء الصالح 

دة، جدیطریق الدنیا الل*كشف كولمبد بعو 1798البرتغالي سنة  *جامااد فاسكو"الذي كشفه 
هذه الاستكشافات انقلابا ذا شأن في عالم التجارة إذ انتقل المركز التجاري العالمي  تأحدث

لانتقال أسوء أثر في  اوسط إلى المحیط الأطلسي وكان هذمن حوض البحر الأبیض المت
  2.ومصركالبندقیة تجارة الدول التي تمس سواحلها البحر الأبیض المتوسط 

الأرض ملكا الدولة ممثلة في السلطان، یزرعها الفلاحون بمقتضى ما أما الزراعة فكانت    
یسمى حق الانتفاع أي یزرعونها لحساب الدولة والسلطان وینتفعون بها بعد دفع الضرائب 
وأدى هذا النظام إلى إهمال المزارع للأرض وزاده إهمالا تراخي الدولة عن حفظ الأمن 

لوقایة من الفیضان واقتصرت الصناعة على لمالها لأمور الري وتقویة الجسور وإه
من صناعة آلیة وكان الصناع ینتظمون في  ابأور الصناعات الیدویة ولم تبلغ ما بلغته 

على الإنتاج وكان لكل  والإشرافطوائف ترعى علاقاتهم بالحكومة من حیث جمع ضرائب 
  . 3مهنة طائفتها ولكل شخص طائفة ولكل طائف شیخها

                                                           
، ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة1952-1517دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر : عمر عبد العزیز عمر-1

  . 145، ص 1989
 وأصــبحطریــق رأس الرجــاء الصــالح إلــى الهنــد  1489مستكشــف برتغــالي اكتشــف فــي ) 1524-1469:(فاســكو داجامــا* 

  . 363رؤوف سلامة موسى، المرجع السابق، ص : حاكما على المستعمرات البرتغالیة هناك، ینظر
أن یعمل حائكا ثم انتقل إلـى لشـبونة  وتـزوج  مكتشف أمریكا، بحار ولد في جنوى بإیطالیا من) 1506-1451:(كولمب * 

  .246، ص 5عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، ج: ینظر.  1476واستقر في البرتغال 
  .12محمد رفعت، المرجع السابق، ص -2
، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي التــاریخ المعاصـــر، 1801-1798وداد زوبیــري، حملــة نــابلیون بونــابرت علــى مصــر -3

  .32، ص 2015-2017معة محمد خیضر، بسكرة، جا
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ومن مظاهر . أورباب الثقافي والفكري عاشت البلاد في عزلة فكریة عن لجانبالنسبة ل    
ول أن ظاهرة التصوف في قوال. لفترة انتشار الطرق الصوفیةضعف الحیاة الفكریة في هذه ا

هذا العهد كانت اجتماعیة ولیست فكریة أو فلسفیة وإنما كانت تتصل بالحیاة الاقتصادیة 
ذلك أن الطرق الصوفیة كانت الوسیلة للهرب من ظلم الحكام والسیاسیة بدرجة كبیرة وتفسیر 

  1.وطغیانهم

ولا عجب أیضا أن نجد الحركة العلمیة في مصر تخمد وتضعف في هذه القرون، فلم     
الأزهر في یظهر فیها مفكرون جدد، ولا مدارس تفكیریة جدیدة وانتهت العنایة بالعلوم 

كما راسات دینیة ولغویة أو تاریخیة، الممالیك إلى د سلاطین ینشئهاوالمساجد والمدارس التي 
انتصر أو مات أو شرح، أو  إذاسلطان اللمدح صائد في مصر إلى نظم ق الأدباءانتهى جهد 

اط ترجع لذهاب دولة العرب واستبداد حطنتیجة هذا الان2....تفسیر، أو تهمیش، أو تعلیق
 3. ةالقرآن لقضي على اللغة العربیسواهم في السیادة وانغماس القوم في الجهل ولولا 

وسیطرة الممالیك والعثمانیین مما  وبالتالي فان مصر في هذه الفترة كانت تعاني من سطو
أدى إلى تدهور الأوضاع الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة ونظرا لهذه الظروف تراجعت 

  .هیبة الدولة العثمانیة وظهرت الأطماع الأوربیة وفي مقدمتها فرنسا

 

  

                                                           
  .22عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص -1
جمال الدین الشیال، تاریخ الترجمة في مصر في عهد الحملة الفرنسیة، مؤسسة هنـداوي سـي آي سـي، المملكـة المتحـدة، -2

  .13-12، ص 2017
  .178، ص 1994الإسكندریة، محمد حرب، دار الهلال، : جرجي زیدان، مصر العثمانیة، تح-3



الفصل الأول
نابلیون بونابرت والحملة الفرنسیة على مصر
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  .على مصرالفرنسیة حملة النابلیون بونابرت و  :الفصل الأول
إن ضعف الحكومة المركزیة في الدولة العثمانیة كان سببا للاضطرابات وضعف ولاتها    

وانشغالهم بمصالحهم الشخصیة، ما أدى إلى التخلف الاقتصادي وهذا ما جعلها مطمعا 
الدول الأوربیة لاسیما فرنسا بغیة تعویض مستعمراتها المفقودة، جراء الحروب الاستعماریة 

م ولأجل هذا وجهت أنظارها إلى مصر رغبة منها في 18ا في القرن بینها وبین انجلتر 
لاء علیها ولإنشاء مستعمرة جدیدة في الشرق وهنا دخلت الصراع بحملتها المشهورة یالاست

  .والمعروفة بحملة نابلیون بونابرت

  .ترجمة لشخصیة نابلیون : المبحث الأول
  .مولده ونشأته: أولا
أغسطس  15في *عاصمة كورسیكا ajaccio"أجاكسیو"ولد نابلیون بونابرت في مدینة     

إن «: كاسدي لاس وقد قال المسیوا رامو لینو بونابرت وأمه لاتیسی شارل أبیهاسم  1769،1
ووالده كان رجلا واسع  2،»...والدة نابلیون كانت قویة جسما وعقلا وقد اشتركت في الحرب 

  3.الحدة والحمیة ة أظهر في مواقف عدیدة خطیرة كثیرا من المعارف قوي العارض
  

                                                           
العربي لإیطالیا وهي جزیرة ذات طابع جبلي اشتهر أهلها بالصلابة والشجاعة، جزیرة تقع بالقرب من الساحل : كورسیكا*

  .8، ص )ن.د(،)م.د(، سلسلة المعارف العامة، 1 حسن جلال، حیاة نابلیون، ج: ینظر
  .5، ص 1988، المركز العربي الحدیث، مصر، 1، عظماء من العالم نابلیون بونابرت، ط سعد یوسفیوسف  -1
  19، ص 1981مكتبة الهلال، بیروت، ، دار و 1الحویك، تاریخ نابلیون الأول، مج إلیاس طنوس  -2
  .20إلیاس طنوس الحویك، المصدر نفسه، ص  -3
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إلى تنتمي عائلة بونابرت إلى أسرة تكسانیة الأصل من سلالة ایطالیة هاجرت أسرته     
 لفرنسا جنوىواحدة بعد تنازل جمهوریة  بسنةنابلیون  ولدحیث 1بعد تعرضها للفقر كورسیكا

  3بونابرت إیطالي الأصل فرنسي المولد 2،عن الجزیرة

عن بادئ  نحیفاقصیر القامة  4،أنه قلیل الكلام والحركة واللعب وكثیر التفكیر تهمن صفا 
وطرق  والشعور العملي، بین الطموح الأحلامبین  یجمعالأمر، قوي النظرات سریع الكلام 

  6.عنید ومیال للاستبداد وسفك الدماء وكان بالذكاء والعبقریة كما تمیز5.الوصول إلیها

بنوع خاص على دراسة التاریخ والجغرافیة  فأكبأدخله والده مدرسة بربان  1777في سنة    
وقد غادر كورسیكا إلى فرنسا في العاشرة من عمره والتحق بمدرسة حربیة  7والریاضیات

ج نابلیون من المدرسة التحق بالجیش الفرنسي وتخر  16بباریس بعد تعلم الفرنسیة وفي سن 
الحربیة وعمل كملازم ثان بالجیش الملكي وفي هذا الزمن مات والده وتدهورت حالة أسرته 

  9.رقي إلى رتبة ملازم 1791وفي  8المادیة وصار مكلفا برعایة أمه وإخوته

 أما حیاته الشخصیة فقد تزوج نابلیون من امرأة حسناء كانت تنتمي للطبقة الراقیة الثریة   
مارس من  09وذلك في 10.التي كانت أرملة لأحد الجنرالات الفرنسیة جوزیفین بواهرانیه وهي

                                                           
  .276، ص 1927حسن جلال، الثورة الفرنسیة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة،  -1
با من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة، ، التاریخ المعاصر أور النعنعيید جعبد العزیز سلیمان نوار، عبد الم -2

  .75، ص 2014دار النهضة العربیة، لبنان، 
  .5یوسف سعد یوسف، المرجع السابق، ص  -3
  .9وداد زوبیري، المرجع السابق، ص  -4
  .21السابق، ص  صدر، المالحویك إلیاس طنوس -5
  .11، المصدر السابق، ص البستاني یوسف -6
   9- 8، ص 2012القاهرة، ، مكتبة ابن سینا، 1ها التاریخ نابلیون بونابرت، ط الروس، شخصیات لا ینسا أیمن أبو -7
  .11، ص 2017الأعظم، مؤسسة هنداوي التعلیم والثقافة، المملكة المتحدة،  النسریوسف البستاني،  -8
  .392، ص 2006والتوزیع، لبنان، ، الأهلیة للنشر 1علي المرزوقي، ط : برون، تاریخ أوربا الحدیث، تر جفري -9

  .17أیمن أبو الروس، المرجع السابق، ص -10
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 أجتمع أعضاء الأسرة الإمبراطوریة 1809دیسمبر من سنة  15وفي  1796.1سنة 
  2.ونابلیون أمامهم العقد الذي ألغى زواجهمایفین وعظماء الدولة فوقع جوز 

  .1796ة الإیطالیةالحمل: ثانیا

نیس لما وكل أمر هذه الحملة إلى نابلیون رأى أن یجعل قاعدته الحربیة من مدینة      
على ساحل البحر الأبیض المتوسط ثم یزحف من هناك على سهول إیطالیا الشمالیة  جنوىو 

كانت منتشرة على الجبال التي توازي الساحل شمالا  سردینیاولكن جیوش النمسا وحلیفتها 
فكانت أول فرصة أتیحت له  3.عه من الزحف على تلك السهوللسد الطریق أمامه ولتمن

النمسا عن سهل لمباردیا وإنشاء جمهوریة أو  جلاءبهدف 4.لإبراز مواهبه في الحرب والإرادة
أو جمهوریات على النمط الفرنسي أي من نوع أنشئ في هولندا وسویسرا یعتمد على التأثیر 

  5.الفرنسي

كان الشبان كما وكانوا جمیعا من  یینو االفرنسیة شیئا مذكور أمام النمس لم تكن الجیوش    
هذه الحملة إلى فتى لم  یكل أمرهقائدهم یظن من خرق رأي الحكومة وضعف سیادتها أن 

تكن له الخبرة العسكریة التامة ولكن استطاع أن یجعل من هذا الجیش الغیر نظامي جیشا 
 مثیلة في التكتیك الحربي لیس لها لنابلیون عبقریكان 6،عشر شهرا اثنيأخضع إیطالیا في 

                                                           
  .38یوسف البستاني، المصدر السابق، ص  -1
  .74یوسف البستاني، المصدر نفسه، ص -2
  .278حسن جلال، الثورة الفرنسیة، المرجع السابق، ص  -3
  .322، ص 2011، دار المیسرة، الأردن، 1والمعاصر، ط زین العابدین، تاریخ العرب الحدیث -4
با من النهضة حتى الحرب الباردة، المكتب المصري أور ، تاریخ إبراهیماالله عبد الرزاق ، عبد الجمل شوقي عطا االله  -5

  .127، ص 2000لتوزیع المطبوعات، القاهرة، 
  .12، ص 2014الثقافة، القاهرة، ، مؤسسة هنداوي التعلیم و 1رمزي، كلمات نابلیون، ط إبراهیم -6
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القوات النمساویة في مدینة صر قد حاف1،في التاریخ إذ اتخذت هذه البراعة مقیاسا لبراعته
مما اضطر قوات الأخیرة للانسحاب من المدینة دون قتال ونجح الفرنسیون في مونتینوتر 

 28إلى طلب الهدنة وفي  1796 نسیان 23علیها ما أدى اضطرار الأخیرة في  ءالاستیلا
وبذلك أصبح نابلیون  2یویلو تاندیو سافوا و نیس عقد الصلح مع امتلاك دائم لمنطقتي  نیسان

مسیطرا على أجزاء كبیرة من ایطالیا وصار شمالها تحت سیادته التامة وفرض علیها نظاما 
اسم جمهوریة الألب الشمالیة التي خضعت الحمایة والسیطرة الحكم المحلي وجمعها تحت 

مباردیا ومدینة میلانو وتقدم على الأراضي احتل مقاطعة لوبعد عقد الصلح  3،الفرنسیة
 1797أكتوبر18في فورمیو دفع إلى توقیع معاهدة كامبو اممذاتها  ــانییفالنمساویة مهددا 

  4.الراین وبمقتضاها تنازلت النمسا عن لمباردیا وبلجیكا وحدود 

  .) 1804 -1799( عهد القنصلیة: ثالثا

  :السیاسة الداخلیة  3/1

عشر  وشائجهته ومزقت ما حطیعرف نابلیون بونابرت عن حكومة الإدارة مجتمعا فرنس   
وبالتالي ظهرت  5سنوات من الثورات الداخلیة والحروب الخارجیة وعدم الاستقرار السیاسي

                                                           
، )ت.د(التحدیث، القاهرة ، الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول االله صلى علیه وسلم، المكتب المصري، س منصوریأن -1

  .145ص 
، كلیة التربیة 98مجلة كلیة الأدب،العدد ،1799- 1769ارتقاء نابلیون بونابرت للسلطة في فرنسا ، حسن زغیر حزیم -2

  .  65 -64ص ، )ت.د(جامعة المستنصریة، 
 . 22أیمن أبو الروس ،المرجع السابق ، ص  -3
، ص 1996، لیبیا، قار یونس، منشورات جامعة  1، ط1848 -1453الحدیث،  أوربا، تاریخ المقرحي.میلاد أ  -4

308.  
  . 282، المرجع السابق ، ص  النعنعيد یجعبد العزیز سلیمان نوار، عبد الم -5
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مدراء من بینهم  5من تكونت وكانت حكومة دكتاتوریة  1حكومة الإدارة بعد عهد الإرهاب
ثم أتبعتها حكومة ) 1799 -1795(القائد العسكریة نابلیون بونابرت وحكمت البلاد خلال 

ما مضى شهر من عودة نابلیون حتى قام باتصال بمن ) 1804 -1799( القنصلیة من
وعرف  1799نوفمبر10یرى فیهم الرغبة من تغییر لنظام الحكم وبالفعل حدث انقلاب في 

بانقلاب برومیرو الذي تقرر عنه تسلیم البلاد إلى ثلاثة قناصل یحلون محل الحكومة إذ 
الي فقد كان على نابلیون عمل طویل وشاق وبالت 2،وافق مجلس الشیوخ على هذا القرار

داخل فرنسا، بعد أن أعاد لها اعتبارها وهیبتها في الخارج وأعطاها السیادة التامة على كل 
  3.الأراضي التي اعتبرها الفرنسیون ضمن حدود فرنسا الطبیعیة

 1800سنة ) فبرایر(شباط  17أعاد نابلیون تنظیم البلاد إداریا بموجب قانون أصدره في    
حیث وضع  4.تبنى فیه التقسیم الإداري القدیم الذي وضعته الجمعیة الوطنیة في عهد الثورة

سلطة كافیة لتنظیم البلاد والوظائف وظل هذا الدستور الذي اسمه دستور  یخولهدستورا 
على إقامة سلطة تنفیذیة یقوم بأمورها نص معمولا به حتى آخر أیام نابلیون و  السنة الثامنة

 5ا،فذیا ورأي القنصل الأول بونابرت ناثلاثة قناصل على أن یكون رأي الاثنان منهما استشار 
،فذنا ینتخبهم مجلس الشیوخ لمدة عشر سنوات على أن یكون بونابرت هو القنصل  5ا

                                                           
، مكتبة إحیاء التراث الإسلامي ، مكة 1قد في ضوء التربیة الإسلامیة ،ط، الثورة الفرنسیة عرض ونبحارثعدنان حسن  -1

  . 70، ص  2012المكرمة ، 
  . 323، المرجع السابق ، ص المقرحيأ  .میلاد  -2
  .92المرجع السابق، ص  النعنعي،المجید عبد العزیز سلیمان نوار، عبد  -3
  .93- 92، المرجع نفسه، ص المجید النعنعيعبد العزیز سلیمان نوار، عبد  -4
، ص 2012التعلیم والثقافة، القاهرة،  هنداويعادل زعیتر، مؤسسة : غوستاف لوبون، روح الثورات والثورة الفرنسیة، تر -5

166.  
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أصبحت الهیئة ف عضو بمقتضى الدستور 50ن كما وضع هذا الدستور لجنة م 1،الأول
  :هي التشریعیة متمثلة في أربعة مجالس

 نو یلاقتراح القوانین وصیاغتها حتى تعرض على مجلس الترب: مجلس الدولة ،
 .الأول وأعضاء هذا المجلس یعینهم القنصل

 سنة لدراسة  29لا یقل سن كل عضو بحیث  عضو 100یتكون من:نو یالترب مجلس
 .لس التشریعيلس الدولة ومناقشتها ورفعها للمجالتي یعرضها علیه مجالقوانین 

 وهو لا یناقش القوانین لكن یصوت على قبولها من عدمه: المجلس التشریعي.  
  عاما وهو  40عضو لا یقل سن كل عضو عن  80 یتكون من: السناتومجلس

ا أو یرفضها، مجلس محافظ وغایته إلقاء النظرة الأخیرة على القوانین لیوافق علیه
 2.ومن اختصاصه تعیین القناصل كل عشر سنوات

فیما یخص السیاسة الدینیة فقد أعیدت الكنائس إلى المؤمنین، ثم شرع بونابرت في      
بین  –كما قیل  -فیه  فوفقوضع قانون مدني مستنبط أكثره من عادات العهد السابق، 

وقد كان نابلیون یعتقد أن الثورة أخطأت في سیاستها الدینیة  3والشرع القدیمالحدیث الشرع 
لأنها لم تنتفع بالدین كعنصر من عناصر الأمة اجتماعیا وبالتالي قرر إبقاء حریة العقیدة 

   4البابویة الثورة، وتنظیم علاقة الكنیسة الفرنسیة  قررتهاكما 

ها الرسمي وأن دین الدولة هو أما من حیث علاقة الكنیسة بالدولة، فقد اعترف لها بمركز 
  5.ولیكیةثالكا

                                                           
  .329، ص 1981، الإسكندریةهیئة المصریة العامة للكتاب، لال یحیى، أوربا في العصور الحدیثة، الج -1
  .142، المرجع السابق، ص إبراهیمي عطا االله الجمل، عبد االله الرزاق قشو  -2
  .166غوستاف لوبون، المرجع السابق، ص  -3
  .143شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -4
  .144سابق، ص غوستاف لوبون، المرجع ال -5
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في مارس ) قانون نابلیون(السیاسة الاجتماعیة فقد أصدر القانون المدني  وفیما یخص   
خاصة والأوربي  عدل نابلیون على جمیع طبقات المجتمع الفرنسيببسط وتمیز  1804.1
أت عهد من الاستقرار بد ، حیث1800فقد قام بتأسیس بنك فرنسا سنة  اقتصادیو ا2عامـة،

  3.المالي لم تعهده البلاد منذ زمن طویل

  : السیاسة الخارجیة/ 3-2

رأى نابلیون بونابرت أن حكومة الإدارة لابد وأن تصدم بالدول الأوربیة فتقع في مشاكل    
كبرى،وعندما أصبح الجنرال بونابرت قنصلا أولا، وجد فرنسا في حرب مع انكلترا وروسیا 

وقهرت جیوش  1798 دیسمبرفي  اتحدتوالنمسا وتركیا ونابولي، حیث أن هذه الدول قد 
وبالتالي فقد وجه نابلیون معظم 4.على كل أعمال بونابرت في إیطالیا وحكومة الإدارة وقضت

فقام بمواجهة   6لذلك كان یرى من الواجب إعادة نفوذ فرنسا في الخارج5لحرب،لاهتمامه 
مباردیا فهدد مواصلات ال الألب من سویسرا ودخوله سهل لجیوش النمسا بعبوره جب

فألقى بهم الهزیمة ، 1800جوان  24وم النمساویین ثم التقى بهم في سهل مارنجو ی
 9اضطروا إلى طلب الهدنة وبعد الهزیمة الثانیة فیشهر دیسمبر ثم عقد صلح لونیفیل في و 

فورمیو، واعترفت النمسا بالجمهوریات  الذي تجددت فیه شروط معاهدة كامبو 1801فیفري 
إن ضعف البحریة الفرنسیة بونابرت في ایطالیا وهولندا وسویسرا، أما انجلترا ف هاالتي أنشأ

ضم كل من  1801جعل بونابرت عاجزا عن مهاجمتها لكنه قام بعقد حلف في جانفي 

                                                           
  .331جلال یحیى، المرجع السابق، ص  -1
، دار 6أحمد نجیب هاشم، ودیع الضبع، ط : ، تر1950-1789، تاریخ أوربا في العصر الحدیث، فیشرل.أ.ه -2

  .70، ص 1972المعارف، مصر، 
  .58، المصدر نفسه، ص فیشرل.أ.ه -3
  .394-393، المرجع السابق، ص  جفري برون -4
  .330یحیى، المرجع السابق، ص  جلال -5
  .394، المرجع السابق، ص جفري برون -6
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السوید وروسیا والدنمارك لكن انجلترا أسرعت لتحطیم الأسطول الدنماركي ومات قیصر 
فقد كسرت  نهائیا 1802ولم یكن الصلح الذي عقد بین بونابرت وانكلترا في عام  1روسیا
على عجل وعادت الحرب تشد أوزارها ذلك لأن نابلیون كان یحبها فهي عشیقته ولأن  بنوده

 25وقبل عقد صلح أمیان في   2على كل أوربا ءالاستیلافي  الإنكلیز أزعجهم طمع نابلیون
سیلان التي تخلت فیه إنجلترا عن كل ما أخذته من فرنسا وحلفائها عدا  1803مارس 

إلى  سینیورفهو یوحنا لح، وتعهدت برد مالطا إلى فرسان القدیس ورأس الرجاء الصا ترینیداو 
3.لدولة العثمانیةلإسبانیا، أما فرنسا فإنها انسحبت من مصر وتركتها 

  

  :) 1814-1804(عهد الإمبراطوریة /رابعا

الحرب ضد التحالف  متابعة -بوصفه قنصلا أول  -من أبرز المهام التي واجهت نابلیون 
وكذلك  أمیانوبعد صلح  4.الدولي الثاني الذي یتكون من بریطانیا والنمسا وروسیا وتركیا

لتأمین  بالتدابیر التمهیدي نابلیونقام ، مع البابا والكنیسة الكاثولوكیة *اتفاق الكونكوردات
  نفسه انتخابه قنصلا مدى الحیاة ومن ثم كانت الخطوة الأولى نحو إعلان 

 1809الحروب بدایة مع النمسا  نشوبومن هنا بدأت  5. 1804في وقت لاحق  إمبراطورا
حیث جمع النمساویون نصف ملیون من الجنود حتى یمسحوا العار الذي لحق بهم بعد 

                                                           
  .330جلال یحیى، المرجع السابق، ص -1
  331، ص السابقجلال یحیى، المرجع  -2
  .398برون، المرجع السابق، ص  جفري -3

.330جلال یحي، المرجع السابق، ص  - 4 

م بدأت مرحلة جدیدة في 19مع بروز السلطتین الروحیة والزمنیة،ففي القرن ) الاتفاقیات البابویة:(إتفاق الكونكوردات*
الاتفاقیات إذ أحدثت الثورة الفرنسیة الكثیر من التغیرات كتأمیم أملاك الكنیسة ونزع الطابع الطائفي عن بعض الدول لكن 

عبد الوهاب الكیالي، : بین نابلیون بونابرت والبابا بیوس السابع، ینظر برزت بعض المصاعب حیث جاءت الاتفاقیة
  .  294، ص 5المرجع السابق، ج

  .333، المرجع السابق، ص المقرحي. أ.میلاد-5
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شارل بدعوة الأمة  الأرشدوقواضطربت البلاد لهذا العمل فقام  أسترلتزو مارنجو واقعتي 
الألمانیة الثورة على نابلیون فاخترق هذا الأخیر نهر الرین ثم نهر الدانوب وبعدما ألقى 

  .أشهر ستةالنمساویون الجیش في النهر اضطر نابلیون أن یحمي جیشه في جزیرة مدة 

وعلى إثر ذلك طلبت النمسا  إجرامو  معركةانتصر الفرنسیون في  1809یولیو  5في    
أكتوبر والتي  9ان معاهدة فیینا في فل في مفاوضات الصلح، ثم وقع الطر دنة والدخو اله

 عددغرامة حربیة كبیرة على النمسا، كما فقدت هذه الأخیرة أراضي یبلغ  نصت على فرض
  1.*ملایین نسمة وفقدت شواطئها على البحر الأدریاتیكي 4سكانها حوالي 

إظهار الجیوش المساهمة في الهجوم : الحرب ومن أهم النتائج الغیر متوقعة لهذه   
بأسالیب جدیدة ورغم الهزیمة إلا أنها حاربت بروح قومیة وجدیدة، كما أنها استعادت ونقلت 

بدأت حركة نهضة حربیة وإصلاحیة داخلیة  بروسیاعن الجیوش الفرنسیة، إضافة إلى أن 
نابلیون والطامعون في ملكه  ، زد إلى ذلك تكتل أعداد1810من أثارها إنشاء جامعة برلین 

وزیر خارجیة الذي كان یفاوض الانجلیز من " تالیران"منهم بعض من كانوا یعملون معه مثل 
ابنه إمبراطور النمسا بعد أن طلق  1810وراء ظهره، وكذا زواجه من ماري لویز سنة 

ایة من أما بالنسبة لحروبه مع روسیا فكانت بد  2.جوزفین مما أثار مشاعر الفرنسیین
ذلك العهد،  نقضتاتفقت روسیا مع نابلیون على أن لا تعامل انجلترا ولكنها حیث  1812

من نصیحة الناصحین فقام نابلیون بتجهیز جیشا بلغ عدده ملیون وسار إلى روسیا بالرغم
على ثلاثمائة وستین ألف  یربومن وتقدم موسكو وكان جیش الروس نیانهر  بجیشهفاخترق 

                                                           
كم،  225إلى  93كم وعرضه  8٫4ذراع من البحر المتوسط بین إیطالیا وشبه جزیرة البلقان، طوله : البحر الأدریاتیكي *

علي مولا، الموسوعة العربیة : ، ینظربرندیزي، البندقیة، بارى، فیومى، تربستا: م، من أهم موانئه 125ه أقصى عمق ل
  .195، ص 2010، شركة أبناء شریف الأنصاري، لبنان، 1المیسرة، ط 

  .22رمزي، المرجع السابق، ص  إبراهیم -1
  .151السابق، ص ، المرجع إبراهیمي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق قشو  -2
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إذ تمكنت روسیا من هزیمة هذا ما شجع ألمانیا والسوید بانقلاب علیه فارتدت  1مقاتل،
  وعلى إثرم 1814الجیوش الفرنسیة منهزمة واضطر نابلیون إلى التنازل على العرش في 

، إلى أنه هزم في 1815، ثم عاد إلى فرنسا لیبذل ما بوسعه في *ذلك نفي إلى جزیرة ألبا 
وقع صك تنازله  1815جوان  22وفي  2ء من بریطانیا وروسیاواترلو على ید جیوش الحلفا

حكومة مؤقتة بریاسة فوشیه لتحل محل حكومته وطلب إلیه  شكلتعن الملك من جدید و 
یولیو أمرته الحكومة المؤقتة  9مغادرة باریس فورا وحاول الهرب إلى أمریكا وفي  رئیسها

  1821.4وتوفي فیها عام  ههیلانإلى جزیرة سانت  بعدها 3ساعة 24بمغادرة فرنسا في 

  .أسباب وأهداف الحملة: بحث الثانيالم
ترجع حملة نابلیون بونابرت على مصر لجملة من الأسباب الداخلیة :أسباب الحملة/أولا

متعلقة بالوضع الدولي والمصالح التجاریة والسیادة على (وأخرى خارجیة ) متعلق بفرنسا(
  ).الإستراتیجیةالمناطق 

، *إن فكرة احتلال مصر كانت منذ القدم بدأ من لویس التاسع :الأسباب الداخلیة /1-1
إلى تجربة حملة صلیبیة بفرض انتزاع بیت  1245الرابع عام البابا أنونست حین دعا 

والذي یرى أن مصر بوابة الشرق وطریق القدس الشریف  المقدس من أیدي المسلمین

                                                           
  .24رمزي، المرجع السابق، ص  إبراهیم -1
لفترة قصیرة  مدنها بورتوفیرایو ،إمارةوأهم  التیرانىالبحر  فيبإیطالیا الوسطى  تسكانیاتجاه  2كلم 223جزیرة  :جزیرة ألبا*
علي مولا، المرجع السابق، ص : في أثناء نفي نابلیون الذي أقام بتحسین طرقها ومواصلاتها، ینظر) 1814-1815(

366.  
مكتبة النهضة المصریة،  نجامحمد مأمون : ، مرجاویرعبد العزیز توفیق : ویلز، موجز تاریخ العالم، تر. ج. ه -2

  .292، ص 1968
  .86رجع السابق، ص یوسف سعد یوسف، الم -3
، دار الحسام للطباعة والنشر 2إلى جمال عبد الناصر، ط  یولیوس قیصرتركي ظاهر، أشهر القادمة السیاسیین من  -4

  .668، ص 1992والتوزیع، بیروت، 
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أخذت الدولة العثمانیة في الاضمحلال وطمعت ولما 1فاحتلالها هو شرط لاستعادة القدس،
، ولعل أهم كل من روسیا والنمسا في أملاكها وفكروا في أن تكون مصر من نصیب فرنسا

  : الأسباب الداخلیة لاحتلال مصر من قبل فرنسا نجد

  في ذهنه وأن حكومة الإدارة أرادت أن تبعده  اختمرتإشباع رغبات نابلیون الخیالیة التي
عن فرنسا لازدیاد حب الجماهیر له بعد انتصاره على النمسا لتتخلص منه خوفا من 

 2.اتساع نفوذه في قلب الجیش الفرنسي فعینته قائدا عاما للجیش الموجه لمحاربة إنجلترا
  جراء الحروب رغبة الفرنسیین في إنشاء مستعمرة جدیدة في الشرق فقد كان من

 3.م أن فقدت فرنسا مستعمراتها18الاستعماریة بین فرنسا وإنجلترا في القرن 
 الذین یتعرضون  رغبة حكومة الإدارة في حمایة رعایاها وتجارها الفرنسیین في مصر

للاعتداءات من قبل الممالیك الموالین لإنجلترا، ما دفع الحكومة الفرنسیة إلى الإعلان 
 الحمایة للتجار الفرنسیین من ظلمملتها إلى مصر للعمل على توفیر المباشر لإرسال ح
ضف إلى ذلك أهم التقاریر التي كتبها رجال السیاسة الفرنسیین عن 4.واضطهاد الممالیك

وكان لها دور في إرسال أوضاع مصر والتي ساهمت هي الأخرى في احتلال مصر 
  :مها ما یليالحملة وأه

                                                           
المصریون  أسرهو م قاد حملتین صلیبیتین السابعة والثامنة، 1270، توفي سنة 1214ملك فرنسا ولد سنة : لویس التاسع *

  .939مة موسى، المرجع السابق، ص رؤوف سلا: ، مات بالطاعون في تونس، ینظر1250في المنصورة 
  .9، ص 1998، نهضة مصر، القاهرة، 1محمد عمارة، الحملة الفرنسیة في المیزان، ط  -1
  .233، ص )ت.د(، دار النهضة العربیة، بیروت، 1918-1516عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  -2
  .202، ص 1996، الریاض، العبیكان، مكتبة 1أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، ط  إسماعیل -3
  .38وداد زوبیري،المرجع السابق،ص  -4
عبد الرحمن : وقابل بونابرت في عرض البحر، ینظر عمهكان قائما بأعمال قنصل فرنسا بالإسكندریة نیابة عن : مجلون*

عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، دار الكتب المصریة، : ، تحسدولة الفرنسی بزوال، مظهر التقدیس الجبرتي بن حسن
  .41، ص 1998القاهرة، 
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 9لحكومة الإدارة تقریرا في القنصل الفرنسي في مصر والذي قدم  *:تقریر شارل ماجلون-
  لاء على مصر ومعاقبة الممالیك وأن هذا لن یؤثر على یطالبا منها الاست 1798فیفري 

إن احتلال مصر یمكن أن یتم بعدد قلیل من الرجال «: قائلا 1العلاقات الفرنسیة العثمانیة،
غضبا یؤثر  ن الباب العالي سیغضب لهذا العملولا أظن أ» )ألف مقاتل 125إلى  120(

تأبى القیام بأي عمل لا یرضى . *الإدارة، وإذا كانت حكومة ...في علاقاتنا الودیة معه 
وختم تقریره بالكلام عن أهمیة ،»عنه السلطان، ففي استطاعتها أن تقوم بهذه الحملة لحسابه

لهند وأكد أن احتلال الهند وطرد احتلال مصر بالنسبة للإنجلیز وتجارتها في الشرق وا
  .2رعلى مص ءالاستیلاسهلا بعد  یصبحالانجلیز منها 

الخارجیة  وزیر تالیرانبعد أیام قلیلة تلقت حكومة الإدارة تقریرا آخر من : تقریر تالیران-    
الممالیك  بكواتالتي كان  والإتاوات المقاموالذي تكلم عن منتجات مصر وتجارتها وعن 

یفرضونها على التجار الفرنسیین ووصف موقع مصر الجغرافي وأهمیته هذا الموقع من 
الناحیة التجاریة، كما ركز على إحیاء طریق السویس البري لأن ذلك بإمكانه أن یلحق 

أن مصر طریق تجاري «: 1798سبتمبر  13وقد قال في خطابه لنابلیون  3،أضرارا بإنجلترا
لاء على مصر تستطیع أن یفي التجارة على الوقت وبالاست المعولتجارة الهند لأن  استعطینن

  4.»تقوم بخمس رحلات مقابل ثلاث بالطریق المعتاد حول رأس الرجاء الصالح

                                                           
  .74ص ) د،ت(، تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق، دار النهضة العربیة، بیروت، العزیز نوارعبد -1
المؤتمر الوطني وتكونت أداتها التنفیذیة من خمسة  أعقبت، من حكومات الثورة الفرنسیة 1799-1795: حكومة الإدارة*

 عاونمدیرین ینتخبهم المجلسان التشریعیان، عرف حدها بالفساد والانقلابات والتضخم المالي وبالكوارث الحربیة، وقد 
علي مولا، المرجع السابق، ص : ، ینظربرومیر 18القنصلیة بانقلاب وبإنشاء  1799بونابرت على قلب حكومة الإدارة 

1396.  
  .28عصام محمد شبارو، المرجع السابق، ص  -2
  .206أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -3
  .78، ص 1935، مطبعة مجازي، القاهرة، 1ن مؤنس، الشرق الإسلامي في العصر الحدیث، ط یحس -4
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دارة، حیث أصدرت كان من أثر التقریرین أن نال موضوع غزو مصر اهتمام حكومة الإ   
وضع جیش الشرق تحت قیادة بونابرت وأشارت إلى قرارا ب 1798أفریل  12هذه الأخیرة في 

  : الخطوط الأساسیة لسیاسة جیش الشرق في مصر وهي

في برزخ السویس، العمل على تحسین أحوال  قناةطرد الانجلیز من مؤسساتهم، شق  -
 1.المصریین مع الاحتفاظ بالعلاقات الودیة مع الباب العالي

 : الأسباب الخارجیة/ 1-2

  الاستعماریة ورغبة فرنسا في زیادة نفوذها في البحر الأبیض المتوسط وضم الأطماع
وادي النیل إلیها وتمهید الطریق لقهر الانجلیز وذلك بطردهم من الهند واستیلاء 

 2.الفرنسیین علیها لأن مصر هي مفتاح الطریق لتلك البلاد
  یطانیا وفرنسا بعد أن تأثیر الموقع الجغرافي في تفاقم حدة الصراع الاستعماري بین بر

م مع حاكم مصر 1775مارس  7عقدت شركة الهند الشرقیة البریطانیة في 
المملوكي محمد بك أبو الذهب وقبل وفاته بأشهر قلیلة أعلنت فرنسا الحرب على 

خاصة وأن مصر ملتقى  3م، والتي بدأت تستفید من موقع مصر،1778انجلترا سنة 
طها للقارات به التجارة بین الشرق والغرب وتوسالمواصلات العالمیة ومعبرا تمر 

كما  4،والتي تمثل مراكز الإنتاج والصناعة والاستهلاك) با، أسیاور إفریقیا، أ(الثلاث 
وجد نابلیون أن غزو مصر بالتحدید سوف یمكن فرنسا من منافسة القوات الإنجلیزیة 

نفوذها على المجرى في السیطرة على الملاحة في البحر الأبیض المتوسط والحد من 

                                                           
  .208-207، المرجع السابق، ص یاغيأحمد  إسماعیل -1
، مؤسسة هنداوي سفدج.أ: ي إلى قبیل الوقت الحاضر، مرعمر الإسكندري، سلیم حسن، تاریخ مصر من الفتح العثمان -2

  .100، ص 2014التعلیم والثقافة، القاهرة، 
  . 302، ص 1997، دار الشروق، عمان، 1الجمیل، تكوین العرب الحدیث، ط سیار  -3
  .221، المرجع السابق، ص 1922 -1516عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي عمر  -4
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وأنه وبإنشاء قناة تصل میاه البحر الأحمر بالبحر المتوسط یمكن السفن 1،الملاحي
الفرنسیة أن تصل إلى البحر الأحمر وتهاجم أملاك الإنجلیز في الهند وتسترجع ما 

  2.فقدته من مستعمرات
 3.مهاجمة إنجلترا في الشرق وقطع طریق الاتصال بینها وبین مستعمراتها 
  كشف مصر علمیا وإدخال میادین المدینة الحدیثة ادعت فرنسا أنها مرشدة العالم

وأنها حاملة لواء العدل والمساواة والإخاء الحریة  والمدینة والآخذة بید الشعوب إلى 
 4.الشعوب الضعیفة من الجهل والاستعباد منقذةو 

بالدول الأوربیة الأخرى،  كما ترجع أسباب هذه الحملة لظروف فرنسا الداخلیة وعلاقتها   
ضدها، ولعل ) الحلف الأوربي الأول(فقد نجحت فرنسا في تسویة مواقفها من الدول الأوربیة 

فوریمو تعتبر نهایة هذه التسویات لكن بقیت إنجلترا عدوا لفرنسا لذلك اتجه  معاهد كومبو
  5.التفكیر إلى توجیه الضربة لإنجلترا في الهند

  .حملةأهداف ال: ثانیا     

  إن هدف هذه الحملة لم یكن مصر فقط بل هي خطوة هامة من قبل الفرنسیین
للوصول إلى أراضي الدولة العثمانیة عبر بلاد الشام وذلك للقضاء على تجارة الهند 
البریطانیة عبر الطریقین البري والجوي وكذا الوصول إلى الأراضي العثمانیة ومنه 

                                                           
  .38أیمن أبو الروس، المرجع السابق، ص  -1
  .208، ص 1993، دار الشروق، القاهرة، 1ناصر الأنصاري، المجمل في تاریخ مصر النظم الإداریة والسیاسیة، ط  -2
  .25محمد رفعت، المرجع السابق، ص  -3
  .26، ص نفسه رفعت، المرجعمحمد  -4
  .129شوقي الجمل، عبد االله عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -5
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ذلك الضغط على حكومتها حتى یجبرها على التحالف مع حكومة الثورة  روسیاإلى 
 1.ولضمان حیادها مع الدول الأوربیة الملكیة خاصة النمسا

 ید أفكار أوربیة متفرقة، ففكرة احتلال مصر وردت في فترات عدیدة في فرنسا ستج
خاصة  وبریطانیا لكن العزیمة السیاسیة والتمویل وقف في سبیل تحقیق هذا الهدف

 2.وأن فرنسا لم تكن مستعدة لتوسیع رقعة الحرب مع بریطانیا
  وضع شركة الإنجلیز في الشرق إذ لا طریق غیر وادي النیل للجیش المقدم على

 3.الحملة 
 ا من خلال استغلال موارد  4تحویل مصر إلى مستعمرة فرنسیة تجني ورائها كسب

وحتى تعوض  5مصر القدیمة والحدیثة على أساس علمي ارتیادمصر والتوصل على 
 .تعوض فرنسا ما فقدته من مستعمرات في أمریكا والهند

  توجیه ضربة مباشرة إلى بریطانیا العظمى بالسیطرة على أحسن طریق إلى الهند
 وبلاد العرب وسوریا لجلب المواد الخام من هذه  إفریقیاوفتح سوق لمنتجاتهم في 

 6.البلاد إلى فرنسا

                                                           
) م.د(، )ن.د(لتاریخ مصر الحدیث، ، مصدر 1801- 1798محمد عبد الحمید الحناوي، وثائق الحملة الفرنسیة  -1
  .13، ص )ت.د(
، ص 2001، دار الشروق، القاهرة، 1البدرى، المواجهة المصریة الأوربیة في عهد محمد علي، ط  الستارمحمد عبد  -2

48.  
  24، ص 1996ولي، القاهرة، ب، مكتبة مد2إلى العصر الحدیث، ط محمد صبري، تاریخ مصر من محمد علي  -3
  .18، ص 1998، )م.د(، كومبوتر ستارزینب عبد العزیز، مائتا عاما على حملة المنافقین الفرنسیین،  -4
 ،14:02/2020بتاریخ  1801- 1798محمد بن حسن، الحملة الفرنسیة على مصر  -5

www.said.net/doat/almubrak/60htm  
المصریة العامة الكتاب ، الهیئة 1، ط 1801- 1798، صعید مصر في عهد الحملة الفرنسیة خىنبیل السید الطو  -6

  .110، ص 1997مصر، 
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  على ید الملك الكامل ) 1221 – 618(الانتقام لفشل الحملة الصلیبیة الخامسة سنة
الفرنسي من قبل،  الغروروالرغبة الفرنسیة في عقاب الممالیك الذین ساهموا في كسر 

 .ونواة للإمبراطوریة الفرنسیة في الشرق إستراتیجیةوفي جعل مصر قاعدة 

السویس فبعد اكتشاف  برزخلعمل على شق قناة ومن بین الأهداف كذلك رغبة فرنسا في ا
على  تمرطریق رأس الرجاء الصالح تغیرت حركة التجارة العالمیة، إذ لم تعد السفن القادمة 

الانجلیز على هذه الطریق تولدت  ءاستیلاحول قارة إفریقیا وبعد  ردو صارت تمصر بل 
  1.رغبة فرنسیة في مواجهة النفوذ البریطاني

  الشخصیة فقد كان نابلیون یحبذ مشروعا یجد فیه مجالا لتحقیق أطماعه ومن الناحیة
وأحلامه في تأسیس إمبراطوریة شرقیة وإذ نجح ذلك المشروع امتدت أطماعه إلى 

 2.بلاد الشام ثم إلى الشرق

  .ــة الحملةتجهیز وبدای: المبحث الثالث

  :التجهیز للحملة/أولا 

كانت الحملة الفرنسیة أول غزو أجنبي تعرضت له مصر منذ أیام الحروب الصلیبیة، فقد 
فكرة غزو مصر في ذهن نابلیون وأخذ هذا الأخیر یفكر في الخروج بهذه الفكرة إلى اختمرت 

  : حیز التنفیذ ولأجل هذا اتخذ الخطوات التالیة

  قوة بحریة تواجه قوة حتى تتجمع في یده البندقیة استولى على أسطول جمهوریة
 .إنجلترا

 جمع كتب متعلقة بالشرق وعن مصر، كما جمع وثائق وزارة البحریة الخاصة بمصر. 
                                                           

  .محمد بن حسن، المرجع السابق -1
یسرى محمد عبد الهادي، أثر الحملة الفرنسیة على مصر والشام في شبه الجزیرة العربیة، أطروحة دكتوراه، في التاریخ  -2

  .53 -52، ص 2001الحدیث، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،  الإسلامي



 على مصر الفرنسیة نابلیون بونابرت والحملة ...............................:الفصل الأول

28 
 

 عظمة تنشر أما بكم فسنختار البحار و : " أعد جنوده لتقبل فكرة غزوه لمصر قائلا
 ".الوطن في البلاد التالیة 

 أن المواقع التي نحتلها على شواطئ البحر المتوسط : " إلى حكومة الإدارة قائلا بعث
أن نهاجم انجلترا فعلینا أن  أردناإذا : " وقال". تجعل لنا السیادة على هذا البحر

الهند لیسهل علینا أن ننشئ  نهاجمها في مصر فیكون لنا منها الطریق إلى
  1."ستعمرةم

كانت الاستعدادات قد بدأت لتجهیز الحملة المقرر إرسالها  1798مارس  5ومنذ  علیهو    
إلى مصر وبدأ الجیش یجتمع في الشواطئ الجنوبیة تحت اسم الجناح الأیسر لجیش انجلترا، 

غلفت هذه الحملة بغطاء كثیف من السریة، حتى الذین قد و 2نوایاه ،حتى لا تنتبه انجلترا إلى 
  3.من علماء وفنانین لم یعرفوا وجهتها إلا عددا قلیلا منهم  انظموا إلى الحملة

بذل نابلیون جهده للإسراع في إعداد هذه الحملة، حیث جعل المراكب المعدة لنقل الجند و 
  *طولون أربعمائة مركب تسیر في أربع فرق من أماكن مختلفة، الفرقة الأولى تسیر في

  

  

                                                           
  .12محمد فرج، المرجع السابق، ص -1
  .207، المرجع السابق، صیاغي أحمد  إسماعیل -2
، مدارات الأبحاث 1أحمد العدوي، ط: ، تر 801_ 1798، جیش الشرق الجنود الفرنسیون في مصر تیري كرودي -3

   .40، ص2017والنشر، القاهرة، 
موجودة على البحر الأبیض المتوسط، وقاعدة كبرى للأسطول  2008نسمة،  169مدینة سكانها حوالي : طولون *

علي مولا، : ، ینظر793من الإنجلیز وكانوا قد أخذوها من الملكیین باستردادها بدأت شهرة نابلیون بونابرت . الفرنسي
  .2175المرجع السابق، ص
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ثم تجتمع وتتحد وتسیر إلى  جاكیسووالرابعة من  فكیاشیفیتاوالثالثة من  *والثانیة من جینوا
 1.مصر

من الضباط والجنود والأسلحة المختلفة وضباط الأركان العامة  3655تألفت هذه الحملة من 
والمهندسین والخدمات الطبیة، بالإضافة إلى الجنود والخیول  منشأةومن المدفعیة والفرسان وال

أسطول  یقلهمكل هذا و ة ومدافع الهاون وأخرى للحصار، والمدافع الثقیل والمعدات الحربیة
  2 .مدفعا 120عظیمة وبارجة  20ونحو  سفینة 300مكون من 

أما الحملة العلمیة تكونت من طائفة من علماء فرنسا ونوابغها في مختلف نواحي المعرفة   
في الریاضة والهندسة والطب والجغرافیا والفلك والأدب، الكیمیاء، الاقتصاد السیاسي، الأثار، 

وهندسة الري والقناطر والجسور  المعاصرالمعادن، الجیولوجیا، الحیوان، النبات، وفن 
انیك، بالإضافة إلى المصورین والرسامین والموسیقیین والنقاشین والمثالین جمیعهم والمیك

م تألف رجل و  54القوات الكلي حوالي كان عدد  علیه فقدو 3،مزودون بآلاتهم ومعداتهم
أدرك نابلیون أن الدعایة هي السلاح الماضي الذي قد  4،الإعداد لها خلال بضعة أسابیع

ولهذا طلب جمع كل ما یمكن العثور علیه من حروف الطباعة  یكتسب به قلوب المصریین
  5.العربیة والیونانیة والفرنسیة في باریس

  

                                                           
  

الشمال الفرنسي إیطالیا وتعتبر المیناء  لیجورعاصمته إقلیم  2009ألف نسمة،  600مدینة سكانها حوالي : واجین *
  .1236علي مولا، المرجع نفسه، ص: الرئیسي لإیطالیا، ینظر

  84، ص1999القاهرة،  مدبولي، مكتبة 2جرجي زیدان، تاریخ مصر الحدیث من الفتح الإسلامي إلى الآن، ج -1
  .208لأنصاري، المرجع السابق، ص ناصر ا -2
  208، ص نفسهناصر الأنصاري، المرجع  -3
  .33، ص 1999لطیف فرج، مكتبة الأسرة مصر، : روبیر سولیه، مصر ولع فرنسي، تر -4
  . 208أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -5
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  .ة الحملةیــــبدا: ثانیا

م، تحركت السفن من میناء طولون الفرنسي، ثم انظم إلیها باقي 1798ماي  19 یومفي    
نظم ، 1798جوان  9یوم *الأخرى، ووصلت الحملة إلى مالطاالثغور السفن القادمة من 

آلاف جندي تحت قیادة الجنرال فوجوا 3000بونابرت حكومتها وترك بها قوة مكونة من 
الكتیبة ''علیها  فردا، أطلق 2000تتكون من حوالي  *وكون فرقة من فرسان القدیس یوحنا

  1.''المالطیة

بقیادة  دریةالإسكنتحركت الحملة من مالطا ووجهتها ) جوان(حزیران  19في صبیحة     
مقاتلا عدا  36826نقالة تحمل  380مركبا حربیا و  55وقد تألفت من س یبرو  الالأمیر 

والجیوش الفرنسیة في الموانئ المالطیة ثم  الأساطیللما علم الإنجلیز بنبأ و 2،الخیول والمدافع
 الأسطولبقیادة أسطول البحر المتوسط لتعقب  *هذه الموانئ عهدوا إلى نلسن نخروجها م

  3.الفرنسي

                                                           
عبد الرحمن : وحنا بعد طردهم من رودرس، ینظریجزیرة بالبحر الأبیض المتوسط، كانت موطنا لفرسان القدیس : مالطا *

  .87، المصدر السابق، صتير ببن حسن الج
لكن السلطان  رودرسفي ید المسلمین هاجروا إلى  واحین سقطیرجع أصلهم إلى بیت المقدس،  :یوحنافرسان القدیس  *

، عبد االله الجملشوقي عطاء االله : ظرین, م1798حتىسلیمان القانوني نجح في طردهم فذهبوا إلى جزیرة مالطا وبقوا فیها 
  .78، ص 1997عبد الرزاق، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  .11_10عبد االله بن حسن الجبرتي، المصدر السابق، ص-1
  32ارو، المرجع السابق، صمحمد شب عصام -2
م، 1805م، كان أصغر وأعظم قواد البحریة الانجلیزیة، قتل سنة 1758تمبر سب 29أمیرال إنجلیزي ولد في : نلسن *

  . 1131رؤوف سلامة موسى، المرجع السابق، ص : ینظر
  . 78شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص  -3
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 20، قام نلسن بتتبعها بأسطوله وفي *الفرنسیة قاصدة جزیرة كریت *العمارةبعد ما أقلعت 
الفرنسیة قد خرجت في الیوم السابق من  العمارةیونیو كان متجها إلى جنوب صقلیة وكانت 

  1.مالطا وكان الأسطولان على مقربة من بعضهما لكن لم یرى أحدهما الآخر

وفي صبیحة الیوم الثاني اجتمعت بها  یتإلى جزیرة كر  العمارةوصلت یونیو  26في    
لیون بأن نلسن على ناب علموأ ،*التي كان قد بعث بها للاستلام في جهات نابولي الفرقاطة

لم یغمض لأهل الإسكندریة جفن منذ أن ظهر الأسطول الإنجلیزي في ف2،رأس أسطول ضخم
  3.م1798یونیو  28مینائهم في 

سفینة  14حزیران ظهر نابلیون أمام الإسكندریة، فأخبره القنصل الفرنسي بأن  29في    
إنجلیزیة بقیادة نلسون وصلت الإسكندریة قبل ثلاثة أیام وغادرتها إلى میاه أزمیر للبحث عن 

) جویلیة(یولیو  1وبعدها وصلت الحملة عرض البحر أمام الإسكندریة في  4السفن الفرنسیة،
ي الإسكندریة یستعدون لتحصین قلاعهم ویتطوعون القتال وأرسل حاكم وكان أهال. م1798

                                                           
یاسین سوید، : الترك، الحملة الفرنسیة على مصر والشام، تع نقولا: أسطول بحري أو مجموعة سفن حربیة، ینظر: عمارة *
  .26، ص1990، دار الفارابي، لبنان، 1ط
نسمة تقع في شرق البحر  623666حوالي  5وعدد سكانها سنة  2كلم 8380أكبر جزیرة بالیونان مساحتها : كریت *

  .2624علي مولاي، المرجع السابق، ص: كلم عاصمتها كاندیا، ینظر 96د المتوسط على بع
  .87، ص2012أحمد حافظ عوض، نابلیون بونابرت في مصر، مؤسسة هنداوي التعلیم والثقافة، القاهرة،  -1
ثاني  في جمهوریة إیطالیا، تعتبر بانیا، عاصمتها إقلیم كام2008نسمة سنة  965421مدینة سكانها حوالي : نابولي *

علي مولاي، المرجع السابق، : ومنتجات الجلود والمنسوجات، ینظر التعدینموانئ إیطالیا، تقوم بها صناعة حفظ الأغذیة و 
  .3338ص

  .87أحمد حافظ عوض، المرجع السابق، ص -2
  .16، ص 1998، )م.د(، )ن.د(صر والسودان الحدیث والمعاصر، محمد محمود السروجي، دراسات في تاریخ م -3
  . 33، ص 1986 -1985أحمد طربین، تاریخ المشرق العربي المعاصر، المطبعة الجدیدة، دمشق،  -4
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الإسكندریة بطلب النجدة من ممالیك القاهرة لكن الفوضى السیاسیة كانت قد عمت مصر 
  1.بتنازع ابراهیم بك ومراد بك على حكمها

 2م1798یولیو  2في  *شرعت الحملة في إنزال قواتها غرب الإسكندریة قرب العجمي   
فا من مداهمة نلسون لها وقبل أن تتمكن من النزول إلى البر وذلك تحت قیادة نابلیون خو 

  3.وثلاثة من ضباط العظام

سیدي إن «: یعلم مراد بك عن قدوم تلك العمارة في هذه الألفاظ *أسرع السید محمد كریم   
اركونا العمارة التي حضرت مراكب عدیدة مالها أول یعرف ولا آخر یوصف الله ورسوله د

  ، لكن عندما علم نابلیون بأمر الكتابة التي أرسلها السید محمد كریم إلى مراد بك 4»الرجال

  

  

  

                                                           
  .304الجمیل، المرجع السابق، ص  سیار -1
مكان على الشاطئ المصري، یبعد ستة أمیال بحریة عن الإسكندریة غربا، مقابل جزیرة صغیرة حیث یوجد برج : العجمي *

الترك،  نقولا: ، ینظر1798عام  فزیرانالجیش الفرنسي في شهر  أبروفي هذا المكان » العرب برج«یعرفه الأوربیون باسم 
  .28المصدر السابق، ص 

  .209ناصر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -2
  .16محمد محمود السروجي، المرجع السابق، ص  -3
تعلم العلوم الدینیة وأتم دراسته بالأزهر كان بمثابة محافظ  1745ولد عام  النسبشریف  : السید محمد عبد الكریم *

طه، معالم تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، دار الفكر العربي، جامعة جاد . الإسكندریة عند وصول الحملة الفرنسیة، أنظر
  .19، ص)ت.د(عین شمس، 

  .28نقولا الترك، المصدر السابق، ص  -4
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تم اعتقاله واعترف أنها بخط یده فحكم علیه بالإعدام وتم قتله  ،یحرض فیها قتال الفرنسیین
 الإسكندریةمع الإشارة إلى أنه بعدما تمكن من دخول 17981في ساحة الرملة في أكتوبر 

ثم قام بتعیین السید محمد كریم والیا علیها إلى جانب خمسة  *ریبجعلها في ید الجنرال كل
  2.رلیب، زمام الأحكام وذلك طبعا تحت إدارة كقلدهمو  یارالأخ الإسكندریةألاف من أهالي 

عن مدینتهم وانتشر الجیش الفرنسي في المدینة بعد فقدانهم  الإسكندریةدافع سكان مدینة    
 3.قتیلا وجریحا ثم سیطر بونابرت على الوضع واندفع مباشرة زاحفا نحو القاهرة 120قرابة 

وقبل أن یزحف نابلیون بجیشه إلى القاهرة أمر بكتابة منشور بالعربیة لیلقي به السكینة في 
  وبحثهم على مناصرة  الإسلاميلعقیدة واحترام الدین لهم حریة ا یكفلهم، 4قلوب الأهالي

حنا "هذه الوثیقة وطبعها المستشرق  ترجمة* فانتورالفرنسیین ومحاربة الممالیك، وقد تولى 
  إلى البلاد التي یقدمون علیها نسخاوأرسلوا منه  5مدیر مطبعة الحملة،" یوسف مارسیل

  
  
  

                                                           
  . 62یسرى محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -1
إلى رتبة جنرال في هذا الجیش رقي ، 1792تطوع في الجیش الفرنسي الثوري عام ) 1800-1753( كلیبرالجنرال  *

وقد كلفه 1799ثم على بلاد الشام 1798و في حملة نابلیون على مصر  ، 1796، ساهم في الحملة على ألمانیا 1793
طعنه » سلیمان الحلبي«قتل على ید أن إلى فرنسا إلا أنه لم یلبث ها دة الجیش الفرنسي في مصر بعد أن غادر بونابرت بقیا

  .28الترك، المصدر السابق، ص نقولا : ، ینظر1800 حزیران14في  زبكیةبالأ» قصر الألفي«بخنجر في حدیقة 
  .62یسرى محمد عبد الهادي، المرجع السابق، ص  -2
  .304المرجع السابق، ص  ،سیار الجمیل -3
  .105، سلیم حسن، المرجع السابق، ص الإسكندريعمر  -4
لویس الأكبر، قام بمهمات دبلوماسیة إلى بكلیة ، تعلم اللغات الشرقیة في مدرسة اللغات 1739ولد في مارسیلیا : فانتور *

، حركة الترجمة بمصر تاجرجاك : سیة، ینظرالحملة الفرن يجهات متعددة منها القاهرة، اختاره بونابرت لیكون أكبر مترجم
  .13، ص 2012خلال القرن التاسع عشر، مؤسسة هنداوي التعلیم والثقافة، القاهرة، 

  .12، ص بفسه ، المرجعتاجرجاك  -5
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    1.ابمالط ن وجدوهمة من الأسارى الذیووصل هذا المكتوب مع حمل 
 ن تتحرك صوب القاهرة، ثم اتبعتهابدأت طلائع قوات نابلیو  1798یولیو  3في مساء یوم  

ثم أم *راخیتب، ش*، الرحمانیة*، دمنهورالإسكندریةباقي القوات بعد أن سلكت طریق 
  2* .دینار
ومنها إلى القاهرة على  رشیدانقسم الجیش إلى قسمین، سار الأول من الإسكندریة إلى    

ومنها إلى القاهرة حتى  دمنهورشاطئ النیل والثاني من الإسكندریة إلى الرحمانیة بطریق 
   3.التقى الجیشان في الرحمانیة

   4كانت طریق الحملة صعبة وشاقة لقي فیها الجنود ألوانا من التعب والجوع والعطش،    

                                                           
، مؤسسة هنداوي التعلیم والثقافة، القاهرة، 4في التراجم والأخبار، ج الآثار، عجائب الجبرتيعبد الرحمن بن حسن  -1

  .10، ص 2012
دلتا الخندق الشرقي في منطقة البحیرة إلى الجنوب الشرقي من الإسكندریة وغربي  ترعةمدینة مصریة تقع على : دمنهور* 

، الموسوعة الجغرافیة شربلكمال موریس : ، ینظر...النیل في منطقة زراعیة خصبة تشتهر بزراعة القطن والحبوب والأرز
  .237، ص 1998، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، بیروت، 1الوطن العربي، ط 

مراكز  إحدىوردت باسمها الحالي وهي  1813وفي سنة » محلة عبد الرحمن«قریة قدیمة، اسمها الأصلي : الرحمانیة* 
  .21، المصدر السابق، ص الفرنسیسعبد الرحمن بن حسن الجبرتي، مظهر التقدیس بزوال دولة : ، ینظرشبراخیتقرى 
: ، أحد مراكز مدیریة البحیرة إلى الیوم مشتقة من اسمین هماشبراخیتمن القرى القدیمة وهي قاعدة مركز : راخیتبش* 

محمد رمزي، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة من  :، ینظرالقبطي وسبخیت، الأول اسمها المصري والثاني اسمها خیت 
  .307، ص 1994، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 2، ج 2، ق 1945عهد قدماء المصریین إلى سنة 

والجسر المعروف بالجسر الأسود  قلاوونقریة قدیمة بها القناطر التي عمرها السلطان الملك الناصر محمد بن : أم دینار* 
  .57، ص 3، ج 2محمد رمزي، المرجع نفسه، ق : ، ینظرالجیزة ، محافظة إمبابةى قرى مركز وهي إحد

  .45، المرجع السابق، ص محمد شبارو عصام -2
  .16محمد فرج، المرجع السابق، ص  -3
  .45، المرجع السابق، ص محمد شباروعصام  -4
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 *لقتال الفرنسیین، قاد الأول مراد بك وا جیشینز وما إن علم الممالیك بأنباء الحملة حتى جه
وأنزلوا به خسائر فادحة فانسحب وانظم إلى الجیش الثاني بقیادة  شبراخیتوالتقى بهم عند 

  2.وبعدها هزم مراد بك وتقهقر إلى القاهرة لیستعد للمعركة الفاصلة 1إبراهیم بك
في  التكافؤلكن عدم  *إمبابةرب وقعت بین الفریقین موقعة كبیرة ق 1798یولیو  21وفي    

بك إلى وسوریا حتى صارت مصر  وإبراهیمجعل مراد بك یفر إلى الصعید  العتادو العدة 
في واستقر یولیو  24ودخل بونابرت بجیشه إلى القاهرة في 3قطر مفتوحة أمام الفرنسیین

في فرقة من الجیش  *»دیزیه«أرسل نابلیون  .4في الأزبكیةمنزل المملوك محمد بك الألفي 
بالشرقیة، فلم تقو لقلة عددها  إبراهیملمطاردة مراد بك بالصعید وأرسل أخرى في طلب 

واضطر نابلیون أن یذهب إلیه في جیش بنفسه لكنه انهزم واضطر إلى الفرار جهة الشام 
بعدها عاد إلى القاهرة واستولى رجاله على ، بعد أن كبد الجیوش الفرنسیة خسائر كبیرة

  .وأموالهم وتشددوا مع نسائهم حتى فدین أنفسهن بالمال البكواتك ملاأ

بین الرشید والإسكندریة  قیربعد أسبوعین من دخول نابلیون القاهرة أصبح خلیج أبي    
بقیادة (مسرحا لصدام عنیف بین القوات الفرنسیة والإنجلیزیة لأن الأسطول البریطاني

                                                           
فر  1798یولیو  21 إمبابةوبعد انهزامه في معركة شارك إلى جانب ابراهیم بك في حكم مصر قبل الحملة : مراد بك *

له حكم إقلیم الصعید  یخول 1800أفریل 05إلى الصعید واستمر بمقاومة الفرنسیین هناك إلى حین إبرامه اتفاقا معهم في 
ن محمد حواش، خطاب التضامن الإسلامي في ضوء حملة نابلیو : ، ینظر1801أفریل  8تحت السیادة الفرنسیة، توفي في 

  .553، ص 2013، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، لبنان، 1على مصر والشام وموقف المغرب منها، ط 
  .209ناصر الأنصاري، المرجع السابق، ص  -1
 .17- 16محمد فرج، المرجع السابق، ص  -2

  .34الترك، المصدر السابق، ص نقولا : تقع على الضفة الغربیة لنهر النیل، ینظر: إمبابة* 
  .45، ص 1999، )م.د(ئة المصریة العامة للكتاب، محمد سعید العشماوي، مصر والحملة الفرنسیة، الهی -3
  .209الأنصاري، المرجع السابق، ص ناصر  -4

عبد الرحمن : أحد قادة الحملة الفرنسیة الذي كلف بمطاردة قوات مراد بك وإخضاع الصعید النفوذ الفرنسي، ینظر: دیزیه* 
 .33، المصدر السابق، ص سرتي، مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیببن حسن الج
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كانت  1.الذي كان یتجنبه منذ أشهر) الأمیرال بروبیه بقیادة(الأسطول الفرنسي  كتشفا)نلسن
سفینة ما بین كبیرة  18المواجهة ضخمة بالنسبة للأسطول الإنجلیزي والذي كان قوامه 

وصغیرة عكس الأسطول الفرنسي الذي یفوقه في العدد فالمواجهة كانت شبه مستحیلة 
  2.بالنسبة للإنجلیز ولكن رغم ذلك حصلت هذه المواجهة

م انتهى هذا الصدام بتدمیر الأسطول الفرنسي، وشتتت السفن 1798وتفي أول أ  
الإنجلیزیة شمل المراكب الباقیة فلم ینج منها من الفرق أو الحریق إلا قلیل وفي هذه الواقعة 

وقطعت الصلة  3قائد الأسطول الفرنسي. برویس، وتوفي خفیفاجرح نلسن في رأسه جرحا 
موارد مصر الداخلیة، كما انظم الفرنسیون إلى الاعتماد على بین مصر وفرنسا واضطر 

م مع الفشل 1799العثمانیون إلى الانجلیز والروس في التحالف ضد الفرنسیین في جانفي 
  4.التام لسیاسة بونابرت الإسلامیة

  

  

                                                           
.111-110عمر الإسكندري، سلیم حسن، المرجع السابق، ص- 1 

جمال سعید عبد الغني، الهیئة : عزت حسن أفندي، الحملة الفرنسیة على مصر في ضوء مخطوط عثماني، تر -2
  .165، ص 1999، )م.د(امة للكتاب، المصریة الع

  .112، سلیم حسن، المرجع السابق، ص الإسكندريعمر  -3
  . 34أحمد طربین، المرجع السابق، ص  -4
  



 على مصر الفرنسیة نابلیون بونابرت والحملة ...............................:الفصل الأول

37 
 

1  

أن فكرة احتلال مصر كانت رغبة قویة لدى فرنسا خاصة وأنها تمیزت خلاصة القول    
سیقت بمجموعة من الخصائص التي أبرزت مكانتها على الساحة العالمیة، فالأسباب التي 

لحكومة الإدارة شجعت وأیدت فكرة الاستیلاء على مصر وهذا ما یخدم المصالح الفرنسیة 
بالتالي فقد كان دخول الحملة و  ،لة العثمانیةفي تحقیق رغباتها للوصول إلى أراضي الدو 

بمثابة الصدمة للشعب المصري وبالرغم من المقاومة التي تلقاها نابلیون من الممالیك 
والشعب المصري إلا أنه وبفضل قوته العسكریة استطاع الوصول إلى الإسكندریة ومنها إلى 

الشعب المصري وتحریضه ضد  لاستمالة الإسلامیةالقاهرة منتهجا سیاسة عرفت بالسیاسة 
  .الممالیك ومن هنا بدأت المقاومة المصریة لتحریر أراضیها من ید المستعمر

  
                                                           

.114عمر الإسكندري، سلیم حسن، المرجع السابق، ص - 1  
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 .المقاومة المصریة للحملة ونتائجها :الفصل الثاني
منذ دخول الحملة الفرنسیة مصر لم تخمد المقاومة طیلة ثلاث سنوات من الاحتلال 

الاحتلال رغم الأسالیب الفرنسیة القمعیة الرادعة لها، بل زادها تطویر أسالیبها للقضاء على 
جابیة منها والسلبیة ما أنتج یالفرنسي حیث أثرت الحملة الفرنسیة على مصر بطرق عدة الإ

  .ظهور مواقف دولیة أجنبیة وعربیة حول الحملة النابلیونیة على مصر
  .الفرنسیة ة اتجاه الحملةردود الفعل المصری: لمبحث الأولا

  .1798أكتوبر  21انتفاضة القاهرة الأولى: أولا

حیث كان المصریون یتعاهدون على المقاومة  21بدأت ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر     
ومن 1،ة تتداعى إلى الثورةر وظهرت الأسلحة في أیدي المتجمهرین في الشوارع وأخذت القاه

قتصادیة بالدرجة الأولى حیث أن الفرنسیین كان یحصلون اأهم أسباب الثورة لعلها كانت 
شیئا یذكر وذلك بإخفاء الممالیك  ااحتلالهم البلاد ولكن بدخولهم لم یجدو  على الثورة قبل

ما أدى " یرقأبي "إلى تدمیر الأسطول الفرنسي عند  إضافة إمبابةلثروتهم على أثر موقعة 
الاقتصادیة أدى لقیام فرنسا  الأحواللحصار سواحل البحر الأبیض المتوسط وبالتالي سوء 

رغم تظاهر فرنسا ف إلى الجانب الدیني إضافةبقوانین تعسفیة ضد الأهالي لجمع المال 
فقد وضعت الضرائب على المباني  2للدین إلا أنها كانت تنشر البدع والخرافات باحترامها

  .وغیرها كالوكالات والطواحین

  

  

                                                           
ـــى ثـــورة  -1 ـــة الفرنســـیة إل ، )ت.د(،)م.د(، )ن.د) (1952-1798( 1952محمـــد مـــورو، تـــاریخ مصـــر الحـــدیث مـــن الحمل

  .71ص
  40المرجع السابق، ص ،محمد رفعت -2
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ما أنتج إعدام * ودمیاط، *ان رشیدبالإضافة إلى فرض الغرامة على التجار وسك
ومع هذا فقد كان من بین  1فرض علیه محمد عبد الكریم حاكم الإسكندریة لرفضه دفع ما

الأسباب المساعدة لقیام الثورة تشجیع سكان القاهرة بعد علمهم لقیام ثورة عارمة بین أهل 
 إتباعإلى  إضافة * عظیما من طرف أهل المنصورة كسبا ترنسیین والتي لاقمنصورة والف

  2.سكان دمیاط نفس النهج الثوري وانتصارهم على الفرنسیین

الأحیاء، وبدأت  فتواتو وأئمة الجوامع *لقد كان للثورة زعماء من طلبة العلم بالأزهر،
جباره على الذهاب لمقر قیادة بونابرت للمطالبة ركي لإتبتجمع الناس أمام مقر القاضي ال

بإلغاء الضرائب لكنه قابلها بالقرار وعدم مصاحبة الجماهیر، حیث قامت الثورة بغیاب 
القذائف على حي الأزهر،  وإطلاقبونابرت خارج القاهرة وبرجوعه أمر بنصب المدافع 

والمشایخ بالمطالبة بجلاء  الأزهر واضطر العلماء ك تم دخول الجنود الفرنسیین جامعوبذل

                                                           
جدیرة باسـمها إلا بتجارتهـا هي مدینة مشیدة بصورة عشوائیة شأنها في هذا شأن كافة المدن المصریة، وهي لیست : رشید* 

: المزدهرة مع الدول المجاورة، وكذلك مع أوربا التي تتواصل معها مـن خـلال البحـر الأبـیض المتوسـط والتقائـه بالنیـل، ینظـر
، )ن.د(، مــذكرات ضــابط فــي الحملــة الفرنســیة علــى مصــر ،كامیلیــا صــبحي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، ریــهجوزیـف مــاري موا

  .41-41، ص2000
مدینة مصریة من أشـهر مـدن النیـل علـى سـاحل البحـر الأبـیض المتوسـط، أهـم قاعـدة للصـید والزراعـة، یبلـغ عـدد : دمیاط *

  . 234ل، المرجع السابق، صریس شربكمال مو : ألف نسمة، عرفت بحركة تجاریة وصناعیة ناشطة، ینظر 175سكانها 
  .37-36أحمد طریبن، المرجع السابق، ص -1
: ة مصــریة تقــع علــى دلتــا النیــل، قــرب الزقــازیق علــى الضــفة الشــرقیة للنیــل مــن اكبــر مــدن الــدلتا، ینظــرمدینــ: المنصــورة*

  .596المرجع السابق ص یس شربل،مور 
، مطبعــة دار 18عبــد العزیــز الشــناوي، صــور مــن دور الأزهــر مــن مقاومــة الاحــتلال الفرنســي لمصــر فــي أواخــر القــرن  -2

  .76، ص 1976، الكتب، مصر
إلــى  20م تحــول فــي العقــد الرابــع مــن ق 970جــامع بالقــاهرة بنــاه جــوهر الصــقلي قائــد المعــز لــدین االله الفــاطمي : رالأزهــ *

كمـال : جامعیة إسلامیة كبرى تضم عددا من الكلیات وله نشاط مرموق لنشر الـدعوة الإسـلامیة وخدمـة اللغـة العربیـة، ینظـر
  .35ل، المرجع السابق، صبموریس شر 
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الجنود من الأزهر مع انتقام فرنسا أشد انتقام من المصریین بكل وسائل التعذیب وقد دامت 
  1.الثورة ثلاث أیام

  .1799أوت  25موقعة أبي قیر البریة  :ثانیا

أمام فشل هجمات الحملة على مصر لجأ نابلیون إلى حیلة أخرى لكسب تأیید أوربا    
ثم * إنجلترا فأعلن الحرب الصلیبیة على الشام وفلسطین، فتوجه إلى العریشللضغط على 

ویهزمه  *لیقابله الوالي الجزار باشا*اوقام بمذبحة الآلاف من المسلمین ووصل عك *یافا
حیث رغم عودته إلى مصر في رسالة إلى الدیوان في القاهرة  2لیعود نابلیون أدراجه مدحورا
وما قد  3هقر كما ذكر فیها مغادرة أهالي عكا بلدهم بطریق البحربأن الجزار أصیب بجرح تق

  .4ساعد في هزیمة نابلیون تفشي الطاعون بین جنوده وبالتالي قرر العودة إلى مصر

                                                           
مــل، عبــد االله عبــد الــرزاق ابــراهیم، تــاریخ مصــر والســودان الحــدیث والمعاصــر، المرجــع الســابق، ص ج الشــوقي عطــا االله -1

92 -93 .  
مدینة مصریة مركز محافظة سناء مدینة ساحلیة تقع أقصى الشمال الشرقي من مصر على البحر المتوسط في : العریش *

كمـال : ألـف نسـمة، تعـود المدینـة  لعصـر الفراعنـة تنشـط فیهـا زراعـة الحمضـیات، ینظـر 50شبه جزیرة سناء، عـدد سـكانها 
  .375ل، المرجع السابق، ص بموریس شر 

احلیة على البحر الأبیض المتوسط، فیها مرفأ تجاري وآخر لصید الأسـماك فیهـا العدیـد مـن بسـاتین اللیمـون مدینة س: یافا *
ل، بألــف نســمة، ینظــر كمــال مــوریس شــر  100والبرتقــال بالإضــافة إلــى العدیــد مــن الصــناعات كالإســمنت، ســكانها حــوالي 

  .628المرجع نفسه، ص
مالي الفلسطیني شمال حیفا، جنوبي عكا نجد الخلیج، المسمى باسمها، وشرقا مدینة فلسطینیة تقع على الساحل الش: عكا *

ل، المرجــع بكمــال مــوریس شــر : ، انظــرظعكــا الشــدید الخصــوبة وهــي مدینــة قدیمــة معناهــا الفــورة الشــدیدة مــن الحــر فــي القــی
  .377نفسه، ص

بــالجزار بعــد أن شــاعت أعمالــه  دعــيأنــه قــدم مــن بشــناق أحــد الولایــات العثمانیــة إلــى مصــر وقیــل : الــوالي الجــزار باشــا*
المرجــع  ي،وداد زوبیــر : البربریــة، وســمي  بــالجزار لطمعــه الشــنیع وذبحــه الأبــرار ویعنــون جــزار الغــنم وشــروره وقســوته، ینظــر

  .58السابق،ص
  .107 ،ص)ت.د(أحمد عوف، أحوال مصر من عصر لعصر، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، -2
  .38جع السابق، ص أحمد طربین، المر  -3
  .54، ص 1985، دار الفارابي، لبنان، 8لوتسكي، تاریخ الأقطار العربیة الحدیث، ط -4
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بجهة  الإسكندریةولم یكد یصل إلى مصر حتى جاءه خبر وصول البوارج العثمانیة إلى    
قیر واكبت  بيأوبالتالي فموقعة  1ولكنه هزمهم شر هزیمة  1799یونیو  13یوم  رأبوقی

اهتمام بونابرت بالقضاء على القلائل والاضطرابات التي عمت الدلتا كما عمد لتقویة 
حیث نجحت الدولة العثمانیة في المرحلة الأولى، وذلك  والإسكندریةتحصیناته في العریش 

سهل على  دة طویلة في مكانها مالمساعدتها من طرف الأسطول الإنجلیزي وقد قضت م
قتناع ابراهیم بك بعدم قدرته ا: بونابرت جمع قواته وبالتالي فقد كانت من أهم نتائج المعركة

قتنع مراد بك بأن انتصار العثمانیین اعلى الزحف بممالیكه على مصر من جهة الشرق كما 
الفرنسیین، كذلك حصول على الفرنسیین أمر بعید التحقیق مما أدى بقبوله بالمفاوضة مع 

  .2بونابرت على معلومات من العثمانیین والانجلیز حول الأوضاع في أوربا وفرنسا

" الدیركتوار"ء حكومة ام لإقص1799غادر نابلیون مصر عائدا إلى فرنسا في أوت    
وقد قدم  3ولیجعل من نفسه قنصلا أولا، وكان سفره سریا عن جیشه وعلى الجنرال كلیبر

خراجه طالبا منه أن یجعل مصر موضوع مساومة مع الباب العالي لإ كلیبرنابلیون تعلیمات 
من التحالف الدولي ضد فرنسا مع المفاوضة بالصلح في حالة انقطاع النجدات من الوطن 

  4.حتى ولو كان ثمن الصلح الجلاء عن مصر

  .1800جانفي 24اتفاقیة العریش : ثالثا

 1799 سبتمبر یبر لوضع الفرنسیین عكس نظرة بونابرت، فقد بادر فيكانت نظرة كل   
بالكتابة إلى الصدر الأعظم یوسف ضیاء الدین باشا وكان في ذلك الوقت بجیشه قرب 

                                                           
  . 116 سلیم حسن، المرجع السابق،ص عمر الإسكندري، -1
تــاریخ مصــر والســودان الحــدیث والمعاصــر، المرجــع الســابق، ص  شــوقي عطــا االله الجمــل، عبــد االله عبــد الــرزاق إبــراهیم،-2

101- 102.  
  .54لوتسكي، المرجع السابق، ص -3
  .39أحمد طربین، المرجع السابق،ص  -4
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الحدود المصریة یطلب فتح باب المفاوضات من أجل جلاء الفرنسیین عن مصر ولكن 
ة لم تكن على العثمانیین والفرنسیین أن المسأل: الأمر لم یكن سهلا لعدة أسباب من بینها

فقط بل كان لتركیا حلفاء منهم إنجلترا التي كانت مسیطرة على البحر فموافقتها على الجلاء 
إنجلترا، الروس، (الفرنسي كانت لازمة، إضافة إلى دخول فرنسا في حرب مع عدد من الدول

شتراك ین والفرنسیین أراد الایأمر المفاوضات بین  العثمانی *ولما علم سدني سمیث) النمسا
في المفاوضات هو وقریشي آخر من المدنیین مدیر " دیزیه"في الأمر وكلن مندوب فرنسا

  :على ونصتتفاقیة العریش اعرف ب الإدارة المالیة في مصر وبهذا وصل الطرفان إلى ما

 من مصر وتسلیمها للسلطات العثمانیة بشرط أن یعود الجیش  انسحاب الفرنسیین
 .الفرنسي سالما لبلاده

 أن تقدم الدولة العثمانیة السفن اللازمة لنقل هذا الجیش لفرنسا. 
  كلیبركان    1.كما تناولت الاتفاقیة الأمور المتعلقة بتنظیم الانسحاب على دفعات 

فسار  ظم بدخول مصربعد معاهدة العریش قد سمح لجیش الصدر الأع
ثم انتشر عسكره في ضواحي القاهرة والأقالیم المحیطة بها یجمعون " بلبیس"بجهة

الضرائب وغفلوا على احتلال القلاع والحصون التي أخلاها الفرنسیون ذلك تحقق 
بكل قسم  االفرنسیون تغیر نیة الإنجلیز انتهزوا فرصة تشتت الجیش العثماني وأوقعو 

  بغتة وكانت الواقعة الفاصلة بعین الشمس،  فانهزم الترك و تبعهم منه على انفراده 
                                                           

،  كلفــه الأمیــرال هــودجین عنــدما كــان محــتلا لمدینــة 1840وتــوفي ســنة  1764أمیــرال إنجلیــزي ولــد ســنة : ســدني ســمیث*
، ثم أخد أسیرا بفرنسا وبقي بها سنتین مسـجون ثـم هـرب وسـاعد علـى 1793الفرنساویة فحرقها سنة  انمةنطولون بحرق الدو 

، بعـدها اعتـزال الأعمـال وقضـي بـاقي عمـره فـي تأسـیس ومسـاعدة الأعمـال 1821الدفاع عن مدینة عكا وعین أمیـرالا سـنة 
، ص 1981، دار النفـائس، 1، ط قـيح إحسـان: تح محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة لعلیة العثمانیة،: الخیریة، ینظر

375.  
ص شــوقي عطــا االله الجمــل، عبــد االله عبــد الــرزاق إبــراهیم، تــاریخ مصــر والســودان الحــدیث والمعاصــر، المرجــع الســابق، -1

106-108.  
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ولما كان كلیبر یستعرض قواته المنتصرة ناحیة الروضة  1الفرنسیس وتقهقروا إلى الشام،   
أمام محكمة عسكریة وقضي علیه  وحوكم بعدها 1800عام  *الحلبي نغتاله سلیماا
إلا  إصلاحاتهقیادة الحملة حیث عرفت فترته بالاستقرار ورغم *عدام وتولى الجنرال مینولإبا

   2يأنها قوبلت بالرفض من طرف الأهال
  .م 1800 جوان 21-مارس  20 :انتفاضة القاهرة الثانیة: رابعا 

ت الذي قعلى الثورة الأولى قامت الثانیة، في نفس الو  ابعد انقضاء سبعة عشر شهر    
 20یث شبت نیران هذه الثورة یوم حدارت فیه معركة عین شمس بین الأتراك والفرنسیین، 

،والسید *وذلك بزعامة السید عمر مكرم 3لتشمل باقي الأحیاء، *ولاقلببحي ا 1800مارس 
  4.كبیر التجار والشیخ الجوهري ىأحمد المحروق

                                                           
  .117سلیم حسن، المرجع السابق، ص  عمر الإسكندري، -1
إلى القاهرة لتلقي  1797أرسله والده سنة  1777طالب سوري ولد في قریة عفرین شمال غرب حلب : سلیمان الحلبي *

توجه سلیمان إلى بركة   1800جوان  15العلوم الشرعیة انخرط في رواق الشام وأطلعهم في عزمه في قتل كلیبر، وفي 
ى حدیقة القصر وطعنه أربعة طعنات قاتلة وحكم علیه بالإعدام، ثم تسلل إل" داماس عسكرماري "كیة وتبعه إلى قصر بالأز 

  .44-43، ص 2007فیصل جلول، مصر بعیون الفرنسیین، الدار العربیة للعلوم، لبنان، : ینظر
اشترك في حملة نابلیون على مصر ، 1810 أوت 15وتوفي  1750سبتمبر  7عسكري فرنسي ولد في: مینو*

خلف نابلیون و كلیبر في قیادة الحملة لكنه هزم من طرف  1801الإسكندریة وفي عام ،أصبح حاكما على دمیاط ثم1798
  . 109رجع السابق، صلم، افأحمد عو 1095رؤوف سلامة موسى، المرجع السابق، ص: العثمانیین والإنجلیز، ینظر

 2 .109أحمد عوف، المرجع السابق، ص -
عبد الرحمان بن : القاهرة، تعرف ببولاق القاهرة أو بولاق أبو العلا، ینظر ضاحیة تقع على النیل وهي أحد أقسام : البولاق*

22ل دولة الفرنسیس، المصدر السابق، صواز برتي، مظهر التقدیس بحسن الج   
  .28ص محمد محمود السروجي، المرجع السابق، -3
واستقراره بیافا، وبعد سقوطها تحت تولى نقابة الأشراف بمصر قبل الحملة، عزل عنها بعد فراره إلى الشام :عمر مكرم*

: السیطرة الفرنسیة عاد إلى القاهرة، كان له دور في تولیة محمد علي شؤون البلاد كما شارك في ثورة القاهرة الثانیة، ینظر
  .554محمد حواش، المرجع السابق، ص

رتي المؤرخ، الدار المصریة بالجمن جوهر القائد إلى ) م1865-ه 969(عبد الرحمان زكي، القاهرة تاریخها وآثارها -4
  .260، ص 1966للتألیف والترجمة، مصر، 
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 الجیشالعثمانیین و الفرنسیین على الجلاء وكان  عد الانقلاب بینبحدثت هذه الثورة    
العثماني قد وصل إلى المطریة على مشارف القاهرة لتتمكن فیما بعد فرق هذا الجیش من 

  .دخول القاهرة مع بعض الممالیك
ة مواقع الفرنسیین ونجحوا ماجهتحت أیدیهم من سلاح لم هنا حاول الثوار استخدام كل ما   

وفي  1اریس على أبواب المدینة،تالم اصلاح المدافع وأقامو رود وآخر لإفي إنشاء مصنع البا
 أقیم معمل البارود في بیت قائد:"أحد مهندسي الحملة العسكریین" بارتان"هذا الصدد یقول 

وجمعوا الحدید  صنع لإصلاح الأسلحةوم ك المدافعبیعمل لصنع القنابل وس نفشور الخ آغا
 2"لدیهم من آلات وحدید وموازین اموتطوع بلا أجر وقسموا  والحوانیتمن المساجد والعمائر 

بإطلاق النار على معسكر القیادة  اكما تطوع الأهالي لإمداد الثوار بالمؤن وقامو 
واقتحموا مخازن الغلال والودائع وحمل ما وصلت إلیهم السیوف ) بیت الألفي بك(كیةببالأز 

 ها ولكن حامیة القلعة ردت هجومهمقتحاملا*القنطرة عةمتجهین نحو قل 3والبنادق والعصي
 القوات التي أعدتوقد قدر عدد 4،هجومهم فع والبنادق بعدها استأنف الثواربنیران المدا

آلاف من أهل الدلتا والصعید، والنصف 10ألفا من سكان القاهرة و 15ألفا،  50بللمعركة 
   *المطریة من اد هربو قا كانو تركي  6000 ،منهم5الآخر مغاربة وحجازیون وممالیك وعثمانیون

                                                           
  .93شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص-1
  .40، ص 1999، دار الثقافة الجدیدة، 1أو لا نحتفل، ط محمد عودة، الحملة الفرنسیة على مصر نحتفل -2
  .261عبد الرحمان زكي، المرجع السابق، ص  -3
عبــد الرحمــان بــن حســن : قنطــرة علــى الخلــیج المصــري، یتوصــل منهــا إلــى شــاطئ الخلــیج الغربــي، ینظــر: قنطــرة اللیمــون*

  .84الجبرتي،مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس، المصدر السابق، ص 
  .83محمد مورو، المرجع السابق، ص  -4
  .40محمد عودة، المرجع السابق، ص  -5
قریة قدیمـة كانـت ضـاحیة مـن ضـواحي القـاهرة والآن تشـكل حیـا مـن أحیـاء القـاهرة، وردت فـي الخطـط المقریزیـة : المطریة*

  .11، ص 1، ج2محمد رمزي، المرجع السابق، ق: ، ینظر''منیة مطر'' بإسم
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  .1إلى العاصمة یحرضون المواطنین على القیام بانتفاضة عامة ضد قوات الاحتلال اوتسللو 

وقد قاوم هذه الثورة ،2مع الأهالي داخل القاهرة افي استمالة الأتراك الذین كانو  ركلیب نجح   
فالأحیاء المصریة حیث  بقسوة ورهبة حیث طوق القاهرة وقصفها بالمدفعیة وأضرم النیران

كثیر  فبادومحلات وهدمت الدور على سكانها  وكائل و متدت إلى مباني الحي من مخازنا
  .3من العائلات تحت الأنقاض

كما قام بفرض غرامات مالیة باهضة على كثیر من العلماء والأعیان وعلى أهل القاهرة    
وتم تفتیش جمیع المنازل بحجة البحث عن السلاح مما دفع الكثیرین للهجرة فرارا من  4جمیعا

 الإداریة الإصلاحاتالثورة انصرف كلیبر إلى إجراء بعض  إخمادوبعد  5،الظلم والاستعباد
  6.اغتیل من قبل سلیمان الحلبي 1800جوان  14والمالیة وبعد مدة قصیرة وفي 

  .ة من مصرجلاء الحملة الفرنسی: خامسا

هذا  7بعد فشل مفاوضات العریش ومقتل كلیبر تسلم الجنرال مینو قیادة الجیش الفرنسي   
الأخیر كان من معارضي الجلاء عن مصر مما جعله یهتم بشؤون البلاد الداخلیة رغبة منه 

  8.في تأسیس مستعمرة فرنسیة في مصر

                                                           
ي سـید أحمـد علـ: ، تـر)حكایة مصر في العصر الحدیث(فلاور، مصر منذ قدوم نابلیون حتى رحیل عبد الناصرریمون  -1

  .86، ص 2000الناصرى، المجلس الأعلى للثقافة، 
  93شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق إبراهیم، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص-2
  .299، ص 1988، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 3كشك، ودخلت الخیل الأزهر، ط  محمد جلال -3
  .214أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -4
  .45محمد عودة، المرجع السابق، ص  -5
  .215أحمد یاغي، المرجع السابق، ص  إسماعیل -6
  .93رو، المرجع السابق، ص باشمحمد  عصام  -7
  .215أحمد یاغي، المرجع السابق، ص إسماعیل  -8
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سعى الإنجلیز على إخراج الفرنسیین من مصر صیانة لمصالحهم في الهند فأعدوا عمارة   
 رالف"ألفا من الرجال وأرسلوها إلى مصر بقیادة السفیر15مركبا و 175بحریة مؤلفة من 

 انضمم، وأنزلت الجنود بجهة أبي قیر مع جیش عثماني 1801وذلك في فیفري 1"أبركرومبي
  *لتقى الفریقان في موقعة فاصلة عند كانوباوب الإسكندریة حتى إلیها وأخذوا یتحركون ص

من  1500نتهت بهزیمة الفرنسیین بعد أن خسروا نحو اوالتي  2م1801مارس  21في 
القتلى وألف من الجرحى ونفس الشيء بالنسبة للإنجلیز فقد كانت خسائرهم فادحة، فبالرغم 

" ر كرومبيبأ"قتیل منهم قائد الحملة   1500من انتصارهم في المعركة إلا أنهم فقدوا نحو 
  3.الذي اشترك فالقتال" سدني سمیث" السیدوجرح بعض قوادهم منهم 

حتلت رشید االقیادة وتابعت الحملة الإنجلیزیة العثمانیة زحفها ف" هنشنسن" هنا توالى الجنرال
صار علیها حتى إلى القاهرة والتي تشدد الح احتى وصلو  *ثم الرحمانیة ودمیاط والصالحیة

قلت فیها المؤن والذخیرة واضطر قائدها الجنرال بلیار إلى إجراء مفاوضات لجلاء الفرنسیین 
تفاق الجلاء عن القاهرة لكن الجنرال مینو رفض ام وضع 1800حزیران  27عنها وفي 

 13أسر على تنفیذه حتى خرجت الحامیة الفرنسیة من القاهرة في  *ذلك، غیر أن بلیار

                                                           
  .140المصدر السابق، ص ،جرجي زیدان، تاریخ مصر الحدیث -1

مدینة قدیمة بجوار أبوقیر، تقع على شاطئ البحر الأبیض المتوسط، وإلیها ینسب الفرع الكانوبي أحد فروع النیل : كانوب* 
الغربیة من رأس أبو قیر بأراضي الرمل في نهایة الضواحي الشرقیة القدیمة، مكانها الیوم طابیة التوفیقیة، الواقعة في الجهة 

  .317المرجع السابق، ص  ،2، ج2، قمحمد رمزي: لمدینة الإسكندریة، ینظر
  .118المرجع السابق، ص ،عمر الإسكندري، سلیم حسن -2
مكتبــة النهضــة المصــریة، ، 3، ط 2عبــد الرحمــان الرافعــي، تــاریخ الحركــة القومیــة وتطــور نظــام الحكــم فــي مصــر، ج  -3

  .227، ص1958مصر،
م، فـي أرض السـایح فـي أول الرمـل بـین مصـر والشـام 1247بلدة أنشأها الملك الصـالح نجـم الـدین أیـوب سـنة: الصالحیة *

عبد الرحمان بن حسن الجبرتي، مظهر التقـدیس بـزوال : لتكون منزلة للعساكر عند ذهابهم للشام و عند عودتهم منها، ینظر
  .45الفرنسیس، المصدر السابق، صدولة 

 : ملـة ومطـاردة قـوات مـراد بـك، ینظـرلحأحد قادة الحملة كان مـع دیزیـه فـي حملتـه علـى الصـعید لإخضـاعه لنفـوذ ا: بلیار *
  .202عبد الرحمان بن حسن الجبرتي، مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس، المصدر نفسه، ص
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أوت تم الجلاء عن الإسكندریة بعد أن تأزمت الحالة في  31وفي  1م،1801) وتأ(تموز
م وهكذا تم 1801أكتوبر 18ضواحیها بسبب قلة الغذاء ونفاذ الذخیرة ثم رحل عنها یوم 

ولما عقد الصلح الأوربي في معاهدة  2.الجلاء عن مصر بعد أن قضوا فیها نحو ثلاثة أعوام
لة العثمانیة كما كانت قبل مجيء الحملة و حظیرة الدم عادت مصر إلى 1802*أمیان

  3.الفرنسیة
  .من الحملةبعض الدول موقف : المبحث الثاني

  .قف الدولة العثمانیة و بریطانیامو : أولا
نتج عنه انكسار الممالیك وتقهقرهم نحو  اب العالي بما حصل بمصر ومابما إن علم ال   
ید حتى أصدر فرمانا أعلن فیه الحرب على فرنسا، ثم أسرع في استنفار همم ولایاته عالص

في المشرق وشمال إفریقیا والإیالات والممالیك الإسلامیة في مشارق الأرض وغربها حیث 
رهم بة العثمانیة یخسلطنالتابعة لل الإسلامیةبعث رسالة إلى حاكم الهند وحكام الإیالات 

عتقال الرعایا الفرنسیین الموجودین فوق أراضیها  وإخضاع افقد تم  4بهمبالخطر الذي یحدق 
ة العثمانیة تم حبس التجار الفرنسیین بمن كان مالبعض منهم للأعمال الشاقة ففي العاص

یتصل بهم من وكلاء داخل قصر فرنسا ثم صودرت ممتلكاتهم وبعد تسلیم هذا القصر إلى 

                                                           
  . 97 المرجع السابق ، صعصام محمد شبارو،  -1
  .266عبد الرحمان الزكي، المرجع السابق، ص -2
أو صــلح أمیــان بــین فرنســا وإنجلتــرا وهولنــدا یوقــع فــي مــارس، ومــن شــروطه جــلاء الإنجلیــز عــن : 1802معاهــدة أمیــان *

ة محمــد غریــب جــودة، مــوجز تــاریخ العــالم بالســنوات والأحــداث، مكتبــة القــرآن للطبــع والنشــر والتوزیــع، القــاهر : مصــر، ینظــر
  16، ص)ت.د(
، )ن.د(، 4، ج 2عبد العزیز جمال الدین، تاریخ مصر من بدایات القرن الأول المیلادي حتى نهایة القـرن العشـرین، مـج-3
  1198،ص)ت. د(،)م. د(
ــابلیون عــل مصــر -4 ، جامعــة ســیدي محمــد بــن عبــد االله، )1801-1798(أنــس الصــنهاجي، موقــف المغاربــة إزاء حملــة ن

  .90،ص)ت. د(المغرب،
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ار على الإقامة في مكان لا یتناسب مع عددهم وباقي السفیر البریطاني أرغم هؤلاء التج
  1.الرعایا وضعت الأغلال في أرجلهم

 ون خوفهذا كله بعد أن عرضت علیها الدولة الإنجلیزیة مساعدتها عل إخراج الفرنسی   
طریق الهند من أن تكون في قبضة دولة قویة وقبلت الدولة العلیة مساعدتها بكل  ىعل
 02وافقت وأعلنت الحرب على فرنسا فيفها روسیا المساعدة أیضا عرضت علیكما رتیاح ا

  2.م1798سبتمبر

طانیة في الشرق یها واعتبرتها موجهة ضد المصالح البر تخطور لریطانیا فقد تنبهت بأما    
ض المتوسط للقضاء على هذه فكلفت الأمیرال نلسون بالتوجه بأسطوله إلى البحر الأبی

الفرنسیین على القاهرة وصلت أنباء إلى نابلیون تفید أن الأسطول وبعد استیلاء  الحملة،
یطاني بقیادة نلسون قد عاد للإسكندریة ودمر الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قیر ر الب

م وكان لهذه الموقعة أثر كبیر في القضاء على مشروع 1798 أوتالبحریة في أول 
لیز وبالتالي كانت لها نتائج خطیرة على بإرسال حملة إلى الهند لإخراج الإنك ینالفرنسی

  3.الجیش الفرنسي الموجود في مصر

  .موقف بعض البلدان العربیة :ثانیا

أغلب البلدان العربیة كانت تابعة للدولة العثمانیة التي كانت رافضة للوجود الفرنسي في    
الولایات، وتم اخضاع مصر والتي أمرت باعتقال الرعایا الفرنسیین الموجودین في مختلف 

البعض منهم للأعمال الشاقة ومصادرة ممتلكاتهم حتى انتهى الأمر بهم إلى الطرد خارج 
  .البلاد والسجن لفترة طویلة

                                                           
  .109محمد حواش المرجع السابق، ص -1
  .375-374محمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص -2
نجاة سالم دیاب البطوش، الحملة الفرنسیة على مصر والشام دراسة مقارنة بـین المـؤرخ العربـي الجبرتـي والمـؤرخ التركـي  -3

  .10، ص 2003تاریخ، جامعة مؤتة، كرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ، قسم الذ، معزت الدارندلي



المقاومة المصریة للحملة ونتائجها......................:..................الفصل الثاني  
 

50 
 

ففي الجزائر أعلن الداي مصطفى باشا العداء على فرنسا وقام بإلقاء القبض على    
م في السجن مع قنصلهم، م ووضعه1798دیسمبر  21المقیمین الفرنسیین في الجزائر في 

وقام بإحضار بقیة الرعایا الفرنسیین الموجودین بباقي المدن الجزائریة كما أمر ستة من 
قراصنة بترقب البحارة الفرنسیین وإلقاء القبض علیهم، وتحت ضغط الباب العالي اضطر 

سرهم سبتمبر إلى إعلان الحرب ضد فرنسا وطالب الرعایا الذین تم أ 30داي الجزائر في 
الأسرى  هبمغادرة الجزائر لكنه لم یستجب للطلب الذي تقدمت به فرنسا لتسریح ومبادلت

واشغل ذلك لاستخلاص جزء من الدیون الذي كان یطالب حكومة الإدارة بردّها عن طریق 
  1.المصادرة التي تعرضت لها ممتلكات التجار الفرنسیین المقیمین بالجزائر

اضطرت كل منهما إلى إعلان الحرب ضد فرنسا لكن لم فصل أما تونس وطرابلس فقد    
كثافة العلاقة التي : في شدّتها مثلما وصلت إلیه الجزائر وذلك راجع لأسباب خاصة منها

كانت تربطهم بفرنسا، وكذا قربهما من جیش الشرق في مصر والذي أثار مخاوف قادة كلا 
م ظلت ترفض بشدة أن یعترض 1799ینایر  2البلدین، فتونس رغم إعلانها الحرب في 

وفي هذا 2قراصنتها طریق المراكب الفرنسیة خاصة التجاریة تجنبا لدخول الحرب مع فرنسا،
أن الخلطة بین أهل تونس والفرنسیین في المتاجر كثیرة جدا لا : " الصدد أجابت الدولة

لا یخفى وندخل یمكن فصلها إلا بعد زمن طویل والقادم منهم لبلادنا إنما قدم بأمان صلح 
فیما دخل فیه المسلمون من الحرب معهم، غیر أننا لا نأخذ مراكبهم المتجریة في هذا البحر 

  3".لأنّ ما بها من المتاع غالبة لأهل تونس

لكن ذلك لم یمنعها باعتقال الرعایا الفرنسیین القاطنین في أراضیها ووضعهم تحت    
هم التجاریة، وتحت ضغط الباب اضطرت هي الرقابة، كما قامت بتشمیع مخازنهم ومحلات

                                                           
  .111-110، ص السابقمحمد حوّاش، المرجع   -1
  .111 ، صنفسه ، المرجعمحمد حوّاش -2
نخبــة مــن وزارة الشــؤون الثقافیــة، : أحمــد بــن أبــي الضــیاف، إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تــونس وعهــد الأمــان، تــح -3

  .32، ص 1999، )م. د(، الدار العربیة للكتاب، 3، ج 2مج
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بحارا فرنسیا بالسواحل التونسیة بعد إعلان الحرب ثم قامت  90الأخرى إلى القبض على 
  .بسجنهم وأخضعتهم للأعمال الشاقة

وفي طرابلس فقد أعلن الباشا یوسف القرمانلي مبدئیا الحرب على فرنسا لكنه رفض    
ه لأي إجراء حربي خوفا من أن یجتاح جیش الشرق اخضاع الرعایا المقیمین في أراضی

أراضیه ضف إلى ذلك توتر علاقته بالباب العالي وكذا الأرباح المالیة التي كان یستفید منها 
بفضل استمرار علاقاته الاقتصادیة بكل من الحامیة الفرنسیة بمالطا وجیش الشرق بمصر 

رنسا وأبدى استعداده للتعاون معها لأجل ذلك حرص على الاحتفاظ بعلاقاته السلمیة مع ف
رغم تظاهره بقبول تعلیمات الباب العالي بإعلان الحرب ضد فرنسا واتخاذ إجراءات ضد 
الرعایا الفرنسیین في لیبیا لكن بعد مغادرة مبعوث الباب العالي إلى میناء الباشویة تخلى عن 

نلي في علاقاته الودیة مع كل الإجراءات، ورغم الضغوط العثمانیة فقد استمر باشا القرما
  1.فرنسا

أما في المغرب الأقصى والذي لم یكن تحت الحكم العثماني فقد بعثت الدولة العثمانیة    
إلى المولى سلیمان أكثر من مرّة تطلب منه الانضمام إلى الحلف المعادي للفرنسیین ودعم 

ي متحججا ببعد الأسطول الانجلیزي، إلا أنه تعامل مع جیش الشرق بشكل سلمي وود
المسافة وكثرة المشاغل ورأى أنه من الحكمة اعتناق الحیاد لتجنب البلاد والعباد موارد 

  2.المهالك وأوزار الحروب والمعارك

                                                           
  .113 -111 ، المرجع السابق، صمحمد حوّاش -1
  .93  ، المرجع السابق، صأنس الصنهاجي -2
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وفیما یخص الشام فقد تم سجن كل الفرنسیین الموجودین بحلب بعد أن تلقوا ضربا مبرحا    
رنسیین إلى أشد أنواع الضرب ثم أمر وقام أحمد باشا الجزار في مدینة عكا بإخضاع الف

  1.بقتلهم

  .نتائج الحملة الفرنسیة على مصر: المبحث الثالث
 والإداریةتعددت نتائج الحملة الفرنسیة على مصر وشملت مختلف الجوانب السیاسیة    

  .والعسكریة والاجتماعیة وكذا الاقتصادیة والعلمیة
  .والإداریةالنتائج السیاسیة والعسكریة  :أولا

   :النتائج السیاسیة/ 1-1

: " كان لهزیمة أبي قیر ضربة قاضیة لمطامع بونابرت السیاسیة فكتب عنها في مذكراته   
  .2..."لقد كان لخذلاننا في أبي قیر تأثیر كبیر في شؤون مصر بل في شؤون العالم كله

  كیان الدولة شجعت الحملة الفرنسیة بریطانیا على إتباع سیاسة المحافظة على
العثمانیة حیث تدخلت بریطانیا سیاسیا في منطقة الخلیج العربي واحتلت جزیرة بریم 
عند باب المندب جنوب البحر الأحمر وعملت على إقامة علاقات صداقة مع سلطنة 

التحالف مع سلطان عمان ضد بریطانیا  1799عمان والعراق وحاول بونابرت سنة 
  .لكنه فشل في ذلك

 فسیر طبیعة العلاقات بین بریطانیا والدولة العثمانیة بحیث كانت سیاستها أثرت في ت
، 3ولة العثمانیةالتجاریة ببریطانیا في أنحاء الداتجاه الدولة العثمانیة تتجدد بالمصالح 

                                                           
  .103 ، المرجع السابق، صمحمد حوّاش -1
، مصـر العربیـة للنشـر 1، ط 1916 -1516أحمد زكریاء الشلق، العرب والدولة العثمانیة من الخضوع إلـى المواجهـة،  -2

  .149ص  ،2002والتوزیع، القاهرة، 
  .239، المرجع السابق، ص 1922-1516 عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي -3
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وعلیه اقتنعت السیاسة الانجلیزیة بفرض الحصار على مصر والتحالف مع السلطان 
  1.الفرنسیةالعثماني لطرد نابلیون والقوات 

  تباع نابلیون سیاسة اسلامیة وطنیة في الظاهر لدرجة أنه ادعى الإسلام لجذب قلوب
المصریین وادعى أن حكم الممالیك غیر شرعي للبلاد لدرجة أنه قام بتقلید الیهود 
والنصارى المناصب السیاسیة واتخذ منهم مترجمین وكتابا في الدواوین الخاصة، 

ن دعوة یهود العالم لیكون لهم موطئ قدم في فلسطین فقد وبالتالي محاولة نابلیو 
كانت فرنسا أول المشجعین للمشروع الصهیوني، كما استطاع أن یغري نفرا من أراذل 

  2.النصارى من الأقباط والطوائف الأخرى
  انقسام الممالیك إلى حزبین، حزب جمالي الانجلیز بزعامة محمد بك الألفي والآخر

  .ین وأنصاره من أتباع مراد بكالتقرب من الفرنسی
 3.كره الأهالي للممالیك بسبب سطوهم على القرى ورغبتهم في التمتع بخیرات البلاد 
   ّإیقاظ الروح الوطنیة في نفوس الشعب العربي عامة ومصر خاصة بحیث أدركوا أن

 4.الاحتلال العثماني غیر دائم وبالتالي كان لها الأثر في نمو الوعي السیاسي
   أظهرت الحملة أنّ منطقة الشرق الأوسط ومصر خاصة منطقة ذات أهمیة

م أنّه من 19إستراتیجیة كبرى للقوى العظمى وأیقنت الحكومات البریطانیة في القرن 
الضروري أن یسیطر على مصر حاكم تربطه علاقات صداقة مع مصر حتى لا تقع 

لتنافس الأنجلو فرنسي على ، وبذلك فتحت الحملة حقبة طویلة من ا5بید الفرنسیین

                                                           
  .149 ، المرجع السابق، صأحمد زكریاء الشلق -1
  .105 ، المرجع السابق، صیسرى محمد عبد الهادي -2
  .69 ، المرجع السابق، صمحمد رفعت -3
، المجلــس الأعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة، 1حمـــد رفعـــت عـــوّاد، ط م: جــي فارجیـــت، محمـــد علــي مؤســـس مصـــر الحدیثـــة، تــر -4

  .23، ص 2003
  .235 ، المرجع السابق، ص1922 -1516عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي،  -5
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، وبالتالي مهدت للقضاء على 1م1882مصر والتي انتهت بالاحتلال البریطاني عام 
  .النظام العثماني المملوكي في مصر وظهر ما یعرف بالمسألة المصریة

  : النتائج العسكریة/ 1-2

یعتبر حقیقة لقد فشلت الحملة العسكریة على مصر في تحقیق أهدافها العسكریة وهذا    
، كما فشلت 2بالنسبة لسیاسة حكومة الإدارة التي أرسلت الحملة إلى مصر للاستیلاء علیها

في ضرب بریطانیا في الهند وفي إقامة مستعمرة فرنسیة في مصر، حیث تركزت أنظار 
، وبالتالي لم 3بریطانیا على هذا الاقلیم العربي حتى لا یقع في أیدي أعداء الإمبراطوریة

الحملة الأغراض التي قامت من أجلها، فلا الحملة استطاعت أن تتصل بالمستعمرات  تحقق
الانجلیزیة في الشرق ولا هي حاولت قطع الطریق بین انجلترا والشرق باستثناء قناة السویس 
والسیطرة علیها وهذا راجع إلى تفوق القوة البحریة الإنجلیزیة بعد تدمیرها للأسطول الفرنسي 

مع فرضهم حصارا قویا على سواحل مصر  4بي قیر البحریة على ید نلسونفي موقعة أ
  5.الشمالیة والذي بدوره أدى إلى قطع الاتصال بین مصر وفرنسا

كما أن العملیات الحربیة التي قامت بها الحملة أثرت على القوة المادیة والعسكریة    
القوة العسكریة  وأظهرت ضعف6،للممالیك بحیث قضت على عدد كبیر من الممالیك

  7.العثمانیة مقارنة بالتقدم العسكري الفرنسي

                                                           
  .117 ، المرجع السابق، ص1952 -1517عمر عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  -1
  .521، ص )ت. د( ، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1805 -1517دیثة جلال یحي، مصر الح -2
  .90، ص 1965جلال یحي، المدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث، دار المعارف، مصر،  -3
  .61 ، المرجع السابق، صمحمد رفعت -4
  .148، المرجع السابق، ص قأحمد زكریا الشل -5
  .91 ، المرجع السابق، صیحي، المدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث جلال -6
، ص 1989محمـــد عبـــد االله عـــودة، ابـــراهیم یاســـین الخطیـــب، تـــاریخ العـــرب الحـــدیث، الأهلیـــة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان،  -7
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ومن ناحیة القیادة فقد كان هناك انقسام بین مراد بك وإبراهیم بك وهذا أدى إلى فقدان    
، كما قام نابلیون بإدخال بعض الشباب المصریین 1المدفعیة وضعف الفرسان وتعرقل المشاة
آلاف جندي من الملاحین الذین نجوا من معركة  3في سلك العسكریة وضم غلى الجیش 

أبي قیر البحریة، وأقام بمصر معملا للصناعات الحربیة خوفا من انقطاع أو تأخر 
الإمدادات العسكریة على جیشه فأمر اثنین من أهل الصناعة الحربیة أن یقیموا معملا في 

  2.مصر لعمل البارود والرصاص

نسمة وذلك لإحیاء الرغبة في  1500فرقا عسكریة بلغت  بالنسبة للجنرال كلیبر فقد شكل   
نفوس الأهالي واستمالتهم إلى الخدمة العسكریة، كما أنه جمع عددا من الجمال لتسهیل 

  3.انتقالات الجیش

  :النتائج الإداریة/ 1-3

، 4دفعت حركة المقاومة المصریة غلى محاربة نابلیون استرضاء الأهالي وكسب ودهم   
، ورأى ضرورة الاتصال بطبقة العلماء 5قواعد خاصة لحكم البلاد وسیاسة أهلهاواضعا 

  .والأعیان بما لهم من نفوذ ومكانة مرموقة بین الأهالي

وبعد انتهاء المفاوضات بتسلیم القاهرة ونزل بونابرت بقصر محمد بك الألفي بالأزبكیة،    
جویلیة  25ع علماء الأزهر في عمل بعدها على تنظیم الجانب الإداري وبعد مشاورات م
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  .102سابق، ص یسرى محمد عبد الهادي، المرجع ال -2
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أصدر مرسوما بتألیف دیوان القاهرة إذ یعتبر هذا الدیوان أول وزارة مصریة یتألف من سبعة 
  1.أو عشرة أعضاء كلهم من المشایخ للنظر في الأمور الهامة

أصدر بونابرت  1798جویلیة  27ثم عمم نظام الدواوین في جمیع المدیریات ففي    
یتألف في كل مدیریة دیوان من سبعة أعضاء یسهرون على مصالح  مرسوما یقضي بأن

المدیریة ویعرضون على القائد العام كل الشكاوي التي تصل إلیهم ویمنعون اعتداء القرى 
  2.على بعضها البعض، كما یقوم الدیوان بجبایة الضرائب والنظر في شكوى الأهالي

مة والأقالیم إلى الاجتماع في جمعیة دعا نابلیون أعیان العاص 1798سبتمبر  3وفي    
عامة أطلق علیها اسم الدیوان العام لیستشیرهم في نظام الدواوین وكذا نظام إدارة الحكومة 

عضوا من بینهم مندوبین فرنسیین من علماء  180المالي والإداري والقضائي وقد تألف من 
  3.وتجار وأعیان البلاد

ف السلطات إدارة أمور القضاء المدني والجنائي كما ألقى بین أیدي العلماء بمختل   
أكتوبر  16، ففي 4ویضعون تشریعات خاصة بالإرث فرض الضرائب وتسجیل العقود

م أصدر بونابرت مرسوما بتوثیق العقود الجدیدة وبفرض رسوم على الشهادات 1798
  5.الحكومیة كما أدخل نظام الضریبة التصاعدیة على الأملاك والعقارات

م أصبح الدیوان یتألف من تسعة أعضاء ینتخبون عن طریق  1798أكتوبر  20 وفي   
جمعیة عمومیة مؤلفة من علماء ومشایخ وأئمة البلاد وأكابر وأعیان التجار والصناع الذین 
یعینهم قومندان الإقلیم، وذلك للنظر في الشؤون العامة وعلیه كان نابلیون أوّل من أخل 

                                                           
  .79وداد زوبیري، المرجع السابق، ص  -1
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وما میزه أنه كان یستشیر الدیوان في جمیع القرارات السیاسیة ، 1المبدأ النیابي في مصر
والإداریة عكس الأتراك أو الممالیك وتلك كانت بدایة الإنتاج وإعطاء الفرصة لإنشاء حكومة 

  2.لمصر بواسطة سكانها الأصلیین

عضوًا بدلا من  60م أعاد نابلیون فتح الدیوان وجعل أعضاءه  1798دیسمبر  21في     
وًا، یتكون من هیئتین الدیوان العمومي والدیوان الخصوصي وظل هذا الدیوان عض 25

، ثم عطل وأعید في عهد عبد االله مینو قصد التقرب من 1800جانفي  24یجتمع حتى 
  4.وجعل على رأس كل إقلیم قائدًا فرنسیا 3المصریین مكتفیا بالدیوان الخصوصي

وحصرت علاقات التجار والحرفیین بالمحاكم أما في المجال المالي فقد نظمت الضرائب    
  5.العسكریة لحمایتهم من ابتزاز الممالیك

وفیما یخص الجنرال كلیبر فقد شكل لجنة إداریة من رؤساء فروع الإدارة الهامة عدد    
أعضائها خمسة أعضاء وذلك حسب اختصاصاتهم من وزارات الأشغال العمومیة والتجارة 

هر على تحصیل الإیرادات والضرائب قبل أي اعتبار آخر، كما والزراعة، من مهامها الس
جمع الضرائب والإتاوات تحت اسم الضرائب العمومیة النقدیة وبالتالي كان یعمل على 

جعل من مدیریات  1799، وفي سنة 6توضیح وتحدید نوع ومقدار الضرائب المصریة عامة
  7.أقالیم 8القطر المصري 
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هذه الدواوین من العلماء والمشایخ وأعیان البلاد وبالرغم من أن وعلى العموم فقد تألفت    
هدفها یخدم المصالح الفرنسیة إلاّ أنه اطلع المصریین على نموذج حدیث من نماذج 

  1.المجالس التمثیلیة وأصبحت الدواوین جزءًا من تفكیرهم السیاسي المصري فیما بعد

  .دیةالنتائج الاقتصا:ثانیا

لفرنسیة منعرجا حاسما في تاریخ مصر الاقتصادي فقد شملت مختلف تعتبر الحملة ا   
  :الجوانب التجاریة والزراعیة والصناعیة وهي كالتالي

  أدى قیام الحملة الفرنسیة على مصر إلى قیام الأسطول البریطاني بفرض الحصار
على السواحل المصریة مما أدى إلى منع الاستیراد والتصدیر بطریقة شبه كاملة من 
ناحیة البحر ورغم استمرار العلاقات التجاریة السریة إلاّ أنها انخفضت هي الأخرى 

 2.ممّا زاد في تضرر التجار
   استمرار الحملة الفرنسیة أدى إلى احتیاجها للأموال ممّا جعلها تنتهز الفرصة

لعرض الإتاوات من جهة ومن جهة أخرى فرض غرامات مالیة جدیدة على 
 3.الأهالي

   بمجيء الفرنسیین أقیمت مصانع مختلفة كان أغلبها حربیا أو لخدمة الجیش
لتغنیهم عن مصنوعات أوروبا التي فقدوا وسائل الاتصال بها وكان أهم 

صناعة النسیج والجلود والورق والبارود وصناعة الآلات لرفع المیاه : المصنوعات
توفرت بها أسالیب علاج وسك النقود وأدوات الجراحة، كما أنشأوا المستشفیات و 
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ومصر  یات العسكریة في الجزیرة والبولاقورعایة جدیدة في كل من المستشف
 1.القدیمة

  أما زراعیا فیعود الفضل في إدخال القطن طویل التیلة إلى الفرنسیین حیث نجحت
، فقد 2زراعته نجاحا كبیرا، كما أن مشاریع الري أقیمت من طرف مهندسون فرنسیون

بالري وعملوا على تنظیمه وضبط میاه النیل وإدخال حاصلات جدیدة اعتنوا 
كالقصب والتبغ والقطن ووصل البحرین الأحمر والمتوسط وكذا الكشف عن منابع 

  3.النیل
م عرفت مصر تقدم اقتصادي من خلال مشروعات الإصلاح  19ومع بدایات القرن    

 1801ینایر  20الذي أعده مینو في  الاقتصادي التي وضعها الفرنسیون من بینها المشروع
لإصلاح نظام الضرائب ونظام ملكیة الأطیان، ومع جلاء الحملة الفرنسیة تعذر تنفیذ هذا 

  4.المشروع
  .النتائج الثقافیة والاجتماعیة :ثالثا

  و أودیجیت*كوربیه"تأسیس أول صحف في تاریخ مصر الحدیثة وهما صحیفتي." 

                                                           
، ص 2009للثقافــة، القــاهرة،  ، المجلــس الأعلــى1ن لبیــب رزق، المرجــع فــي تــاریخ مصــر الحــدیث والمعاصــر، طنــایو  -1

116.  
  .96جي فارجیت، المرجع السابق، ص  -2
  .46أحمد طربین، المرجع السابق، ص  -3
صــلاح أحمــد هدیــدي علــي، الحــرف والصــناعات فــي عهــد محمــد علــي، تقــدیم عمــر عبــد العزیــز عمــر، دار المعــارف،  -4

  .116، ص 1985، الإسكندریة
أحمد زكریـاء الشـلق، المرجـع السـابق، : تصدر كل أربعة أیام في صفحات أربع، ینظر جریدة سیاسیة شبه رسمیة: كوربیه *

  .152ص
لا یكاد إجبسین أن العشریة المصریة لأنها تصدر كل عشرة أیام وهي صحیفة علمیـة اقتصـادیة اختصـت بنشـر : أدیجیت* 

  .152نفسه، ص أحمد زكریاء الشلق، المرجع : أبحاث المجمع العلمي ومناقشات أعضائه، ینظر



المقاومة المصریة للحملة ونتائجها......................:..................الفصل الثاني  
 

60 
 

   الذي ضم علماء الحملة  1798أوت  22في تأسیس المجمع العلمي المصري
والذي اعتز نابلیون بعضویته له مع انضمام نخبة من كبار القادة والضباط بفرض 

 1.تقدم العلوم والمعارف بمصر والقیام بأبحاث ودراسات علمیة وصناعیة وتاریخیة
   تأسیس خریطة جاكوتان وهي خریطة مفصلة لمصر مع تألیف كتاب وصف مصر

، فقد اشترك 2التاریخ القدیم والتاریخ الحدیث والتاریخ الطبیعي: ثلاثة أقسام ویتألف من
في التعرف  في وضعه عدد كبیر من العلماء وهو ثروة ضخمة بالنسبة لمن یرغب

على مصر حیث درس تاریخ مصر وجغرافیتها وأحوال أهلها وعاداتهم وثروتها 
 3.الطبیعیة

   القیام بأبحاث في عملیة وطنیة وفنیة ومناخیة وجیولوجیة ومائیة خاصة بالنیل
 .وفیضانه مع دراسة الآثار القدیمة

   1799اكتشاف الحملة الفرنسیة لحجر رشید من قبل الضابط الفرنسي بوشار سنة 
لیه والإغریقیة وبعد استیلاء الانجلیز ع ةطوعلیه كتابة باللغات الهیروغلیفیة والدیموقی

وكون عِلم جدید في  1822وضع بالمتحف البریطاني وحلت رموزه سنة  1801
تاریخ مصر القدیم وهو علم الآثار المصریة، إضافة إلى فكرة حفر قناة السویس في 
عصر نابلیون حیث كانت البدایة كشف أثر للقناة التي كانت توصل البحر الأحمر 

 4.ل البحرینللنیل وفحص برزخ النیل قصد إنشاء قناة توص
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  تدعیم القومیة المصریة العربیة من خلال استخدام اللغة العربیة في المنشورات
الصادرة من قیادة الحملة للشعب المصري والصحف التي كانت تصدر باللغتین 

 1.العربیة والفرنسیة
  استفادة الشعب المصري من مدرسة الكفاح التحرري الوطني وتعلمه أمور السلاح

 2.ت لهم خبرة كفاحیة ضد المحتلینوبالتالي كان
   تطویر المطابع والصحافة حیث تم تأسیس مطبعة عربیة وأخرى فرنسیة وهما أوّل

مطبعتین أسستا في الوطن العربي، أصدرتا جریدتین فرنسیتین الأولى للأخبار والثانیة 
 .للعلوم

 وإقامته دار  الاهتمام الكبیر بالفنون والروایات التمثیلیة من خلال تأسیس المسارح
 .الأوبرا في قلب القاهرة

   ولدت الحملة أفكار ومفاهیم جدیدة في المجتمع المصري والذي یرمي نحو
  3.التغریب

من الناحیة الاجتماعیة فقد كان لنابلیون تأثیر على هذه الناحیة من خلال اظهار تقربه     
اه المؤرخین بسیاسة نابلیون إلى العلماء واحترامه لعادات وتقالید المصریین بتنفیذ ما أسم

  .الإسلامیة الوطنیة
  انتشار المفاسد وانحطاط المستوى ألأخلاقي حیث جلبت الحملة الفرنسیة الراقصات

الفرنسیات والمغنیات، وقد كان لذلك تأثیر على بعض طبقات المجتمع المصري، 
 .أمّا أهل الطبقات الوسطى والواعیة ظلوا على تمسك بعاداتهم وتقالیدهم
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  اهتمامهم بشؤون الصحة العامة في القاهرة والمدن الكبرى خصوصا، حرصا منهم
على عدم انتشار الأوبئة وفتك الأمراض الخطیرة بجنودهم كالطاعون والرمد 

 1.وغیرهما
  الاحتفال بالأعیاد والمناسبات الدینیة إلى جانب أعیادهم الفرنسیة قصد التقرب من

 2.المصریین والتغلغل في أوساطهم
  كما عرف البنیان الاجتماعي عند مجيء الحملة تغییرا في ترتیب ومكانة الطبقات

في المجتمع المصري حیث اختفت الطبقة الحاكمة للبلاد والمكونة أساسا من 
العثمانیین وحلّ محلها المسؤولین الفرنسیین والمقربین من المصریین، كما تم 

مكانة ونفوذ الممالیك  استبدال القاضي العثماني بقاضي مصري وتراجعت
  3.الاجتماعیة

خلاصة القول أنّ مصر قد ناضلت بالنفس والنفیس للقضاء على الحملة الفرنسیة من خلال 
مقاومتها المتواصلة دون انقطاع لتحقیق هدف جلاء الحملة من مصر، حیث برزت قیادة 

الفرنسیة على مصر كان شعبیة مصریة جدیدة مكنتها من تحقیق هذا الهدف، كما أن الحملة 
لها أثر واضح ودور كبیر في التحولات التي عرفتها مصر عبر محطاتها بدایة من 

خضوعها لحكم الدولة العثمانیة إلى حد جلاء القوات الفرنسیة من أراضیها، فقد صدمت 
عقول المصریین بعدة تطورات في مختلف المجالات الفكریة والعلمیة والاقتصادیة وحتى 

ة التي شهدتها مصر حینما بعد، وهذا ما مهد الطریق أمام محمد علي ومن والاه السیاسی
  .طیلة القرن التاسع عشر میلادي
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  .329صلاح أحمد هدیدي علي، المرجع نفسه، ص  -2
  .532 ، المرجع السابق، صجلال یحي، مصر الحدیثة -3
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  .الجلاء الفرنسيبعد  مصر: الفصل الثالث
 الجانب السیاسي والعسكري والإداري: المبحث الأول

، حیث شـملت مختلـف شهدت مصر العدید من التغیرات م1801بعد الجلاء الفرنسي سنة    
وبــالرغم مــن ، الاجتماعیــة والاقتصــادیة والعلمیــةالجوانــب السیاســیة والإداریــة والعســكریة وكــذا 

أنهـا لا تمكــث طــویلا ســوى ثــلاث ســنوات وبضــع شـهور إلا أنــه كانــت لهــا تــأثیرات هامــة علــى 
مصر كي تبدأ حیاتها النهضویة الحدیثة في قلب الوطن العربي، وقـد ازدادت فـي عهـد محمـد 

 .م19علي وما بعده طوال القرن 
 .سیاسیا :أولا

م سـارع الأتـراك بإعـادة فـرض سـیطرتهم 1801 أكتـوبرمن مصـر فـي خروج الفرنسیین بعد    
م ، حیــث تــم انســحاب الفرنســیین 1801علــى مصــر خاصــة بعــد رحیــل الانجلیــز فــي دیســمبر 

وأول ، م1802مــارس  27یــان التــي أبرمــت فــي مأنجلیــز عــن مصــر طبقــا لاتفاقیــة صــلح والا
الــذي اشــتهر بســوء التــدبیر والتصــرف،  *"اخســرو باشــ"والــي عثمــاني یعــین علــى مصــر كــان 

  1وعاد الشعب المصري یعاني من جدید من مظالم هؤلاء الولاة الأتراك،

  

  

  

                                                           
م لممارسة عمله كحاكم لمصر 1802 الصدر الأعظم خسرو محمد باشا، وصل إلى مصر في ینایر: خسرو باشا* 

وللقضاء على الممالیك نهائیا، أفشل العدید من المحاولات الفرنسیة والانجلیزیة في التدخل لحل مشكلة الممالیك، كانت مدة 
م حبس بالقلعة إلى أن أطلقه محمد 1803یوم، بعدها خلفه طاهر باشا قائد الأرناؤوط في ینایر  21أشهر و 3ولایته سنة و

خلیل بن احمد : ، ینظر....ي بعد خروج الممالیك من القاهرة إلى الصعید ونفي بعدها إلى اسطنبول عن طریق رشیدعل
  .78- 77ي، المصدر السابق، صبالرج

  .8، ص1998 ،)م. د( المجلس الأعلى للثقافة، محمد عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصریة في عهد محمد علي، -1
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   *بعد مذبحة القلعة 1،حصل تنافس بین الممالیك والعثمانیین للاستئثار بالسلطةبعد أن 
حیـث  2وأن یؤسـس مصـر الحدیثـة *مما مهـد الطریـق أمـام محمـد علـي 2ضعفت قوة الممالیك
م كــوالي عثمـاني وأدرك أن انهیــار الدولـة العثمانیــة ســیجرفه 1805عــام  3تـولي علــي الباشـویة

  3.معه وان ضعفها یضطره إلى تلبیة أوامر السلطان لنجدته في الولایات الثائرة علیه
لــذلك اســتخدم المــوارد المصــریة لإنقــاذ ســیادة البــاب العــالي علــى الجزیــرة العربیــة وكریــت     

ولــة وبموافقــة وفــي نفــس الوقــت یتــیح لــه هــذا الضــعف الفرصــة لیقــوي نفســه داخــل الد والمــورة
 إلـــىفـــي عهـــده ســـادت مصـــر حالـــة مـــن الفوضـــى والاضـــطراب لأن تركیـــا تســـعى و 4ن،الســـلطا

حملـــة  تفشـــللمـــا   5.المحافظـــة علـــى مصـــر فـــي حـــین انجلتـــرا كانـــت تریـــد الاســـتیلاء علیهـــا
اســتقلال مصــر وعارضــت مشــروعات محمــد علــي  أمــامم، ظلــت بریطانیــا تقــف 1807*فریــزر

لأنهــا شــعرت بأنــه مصــدر تهدیــد لمصــالحها الحیویــة فــي المنطقــة وأنــه خطــر علــى مواصــلاتها 
                                                           

  .237، ص2000ان، الریاض، بیك، مكتبة الع1لعربي المعاصر، ط، تاریخ العالم اأحمد باغي إسماعیل -1
م، مذبحة دبرها محمد علي للتخلص من الممالیك فعندما جاءت الدعوة من الباب العالي 1811مارس  1: مذبحة القلعة* 

خارج ویترك حریة التصرف لإرسال حملة للقضاء على الوهابیین في شبه الجزیرة العربیة خشي أن یبعث بجیشه إلى ال
للممالیك في الداخل، عندها دعا زعماء الممالیك إلى القلعة بمناسبة تقلید ابنه طوسون القیادة العامة، فدبر لهم مكیدة 

  . 3081علي مولا، المرجع السابق، ص : وأغلق وراءهم باب القلعة وأملا جنوده بالفتك بهم هنا كانت نهایتهم، ینظر
، والى مصر جاد في حملة مصر لإجلاء نابلیون منها، اشترك في العدید من المعارك )1849- 1769: (محمد علي*

م عین قائدا لكتیبته الألبانیة، ویعود له الفضل في القضاء على الممالیك في 1801، وفي سنة الرحمانیةكمعركة أبو قیر، 
التي شهدتها  إصلاحاتهم، استعان بالأجانب في مختلف 1848م حكم مصر إلى غایة 1805مذبحة القلعة، وفي سنة 

علي : م ودفن بمسجده بقلعة الجبل، بعدها خلفه في الولایة حفیده عباس الأول، ینظر1849مصر، مات بالإسكندریة سنة 
  .3053مولا، المرجع السابق، ص

  .35المرجع السابق، ص: محمد محمود السروجي -2
  .169لسابق، صاحمد زكریاء الشلق، المرجع ا -3
  .169، صنفسهاحمد زكریاء الشلق، المرجع  -4
  .57كي، المرجع السابق، صتسلو  -5
منتهزة فرصة " فریزر ىماكنز "بریطانیا إلى مصر بقیادة  م، حملة أرسلتها1807سبتمبر 25 -مارس 20: حملة فریزر*

م مساعي الانجلیز لدى الباب العالي لعزل محمد علي، وفي 1806باءت بالفشل  أنسوء العلاقات بینها وبین تركیا بعد 
علي : م أبرم محمد علي مع الانجلیز معاهدة قضت بجلائهم عن مصر مقابل استرجاعهم الأسرى والجرحى، ینظر1807

  .240مولا، المرجع السابق، ص
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رتـــه علـــى الانســـحاب مـــن المنـــاطق التـــي اســـتولى بفأج 1التـــي تربطهـــا بالهنـــد والشـــرق الأقصـــى
لي فــي إعــلان م والتــي حــددت وضــع مصــر الــدو 1840علیهــا وتــم التوقیــع علــى معاهــدة لنــدن 

  2.م1914الحمایة البریطانیة على مصر 

فـي هـذه المعاهـدة وضـعت الــدول الأوربیـة المعنیـة بـالأمر وعلــى رأسـها انجلتـرا نهایـة لتلــك     
عربیــــة واســــعة وفــــي عــــام  إمبراطوریــــة، حیــــث كانــــت رغبــــة محمــــد علــــي تكــــوین الإمبراطوریــــة

لدولــة العثمانیــة ومــنح مصــر م أصــدر الفرمــان نــص علــى تنظــیم العلاقــة بــین مصــر وا1841
نوع من الاستقلال الـذاتي فـي إدارة شـؤونها فـي ظـل الدولـة العثمانیـة، ویرجـع سـبب وضـع حـد 
لإمبراطوریــــة محمــــد علــــي؛ أن انجلتــــرا وجــــدت فیهــــا تعــــارض لسیاســــتها ازاء الدولــــة العثمانیــــة 

كة محمــد وبالفعـل نجحــت انجلتـرا فــي كسـر شــو ) سیاسـة المحافظــة علـى ممتلكــات هـذه الدولــة(
علــي دون عزلــه لأن بقــاؤه ضــمن اســتمرار الحضــارة الغربیــة وانتعــاش رأس المــال الأجنبــي فــي 

  3.مصر

وجهـة محمـد علـي كانـت نحـو المشـرق العربـي لأنـه أراد أن تكـون حملـة عربیـة  فـإن وعلیـه    
سـلامیة خاصـة وان مصـر تـرتبط بالسـودان والبحــر الأحمـر وأن بـلاد الشـام ذات أهمیـة كبیــرة إ
وأن فشــله فــي تكــوین دولــة واســعة راجــع إلــى وقــوف الــدول  4،اعتبارهــا الجهــة الشــمالیة للــبلادب

إلـى سـوء معاملـة أهـالي الشـام  إضـافةالأوروبیة ضد هذه الدولة لتهدیـدها لمصـالح تلـك الـدول 
  .اباش إبراهیممن 

                                                           
  .177المرجع السابق، ص عمر عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، -1
  .235عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي، المرجع السابق، ص -2
  .39-38المرجع السابق، ص ي،محمد محمود السروج -3
  .88، ص1992، )م. د(، الأملعرب الحدیث، دار جمیل بیضون وآخرون، تاریخ ال -4
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 *شـــاوخلفـــه ابنــه ابـــراهیم با 1دخلــت مصـــر مرحلـــة تاریخیــة جدیـــدة 1839 تـــه عـــامبعــد وفا    
م لأن المنیـة عاجلتـه 1848م إلـى نـوفمبر 1848والذي لم یحكم سوى سبعة شهور من أفریـل 

فقد كان طوال حكم أبیه الساعد الأیمن له، وبموته خلفه حفیده عباس الأول ثم عمه سـعید ثـم 
  2.الخدیوي اسماعیل

ـــه حكـــم مـــن  * كـــان عبـــاس الأول    انـــتهج ) م1854-1848(قاســـیا ســـيء الظـــن بمـــن حول
سیاسة الیقظة والشدة وعمـل علـى هـدم النفـوذ الأوروبـي فـي مصـر وتوثیـق العلاقـة بـین مصـر 

م، حیـث كـان یعتقـد أنـه إذا مـا تحـتم علیـه الخضـوع لأحـد فلـیكن 1830وتركیا كمـا كانـت قبـل 
النضــال بــین الســلطان والــوالي لــن یفیــد  نأللخلیفــة العثمــاني ولــیس للأوربیــین، كمــا كــان یــرى 

ـــ الأوربیـــینســـوى  ـــك یـــؤدي إل لكـــن البـــاب العـــالي انتهـــز ، العثمانیـــة الإمبراطوریـــةى انهیـــار وذل
-1840الفرصــة وســعى إلــى حرمــان مصــر مــن الامتیــازات التــي حصــلت علیهــا فــي تســویة 

كمـا  4،لـيوالتي حددت نظام ولایة العرش في مصر بشكل وراثي فـي أسـرة محمـد ع 3م1841
والتنظیمــات العثمانیــة وذلــك عنــدما وافــق علــى مــد  الإصــلاحاتثــار البــاب العــالي حتــى یطبــق 

                                                           
، 1993، دار المریخ، السعودیة، 2الحدیث والمعاصر، ج الإسلاميأحمد یاغي، محمود شاكر، تاریخ العالم  إسماعیل -1

  .23ص
ابن محمد علي ومؤسس آخر أسرة حاكمة بمصر، كان قائدا لجیوش أبیه حقق العدید من الانتصارات مع : ابراهیم باشا*

ة الصحیة لأبیه م بسبب سوء الحال1848أبیه وتوغل كثیرا حتى وصل إلى الأناضول ذاتها وثم تعیینه حاكما بمصر في 
، معجم تاریخ مصر من الفتح نجك جوان فوتشر: م، ینظر1848بید انه لم یعمل مدة طویلة حتى عاجله الموت في نوفمبر 

، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1عاصم الدسوقي، ط: عنان علي الشهاوي، مر: العربي إلى نهایة عهد السادات، ترجمة
  149- 148، ص2002

  .222المرجع السابق، ص: محمد مورو -2
حفید محمد علي، حكم مصر كوالي نیابة عن الباب العالي كانت السلطة التي مارسها سلطة حاكم مستقل : عباس الأول*

الذین استخدمهم جده لإعادة هیكلة عناصر المؤسسات العسكریة والتعلیمیة ومنح الانجلیز  الأوربیینحیث طرد الكثیر من 
ألقى حتفه قتیلا في ظروف غامضة،  1854والسویس وفي  والإسكندریةحدیدیة یصل بین القاهرة  امتیاز لإنشاء خط سكة

  .497، المرجع السابق، صنججوان فوتشر ك: ینظر
  .212- 211یونان لبیب رزق، المرجع السابق، ص -3
  .131جاد طه، المرجع السابق، ص -4
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م، هنـا تـدخلت انجلتـرا لـدى البـاب العـالي 1851عـام  والإسـكندریةخط سكة حدید بـین القـاهرة 
بعــدها وافــق عبــاس علــى قبــول هــذه التنظیمــات وعلیــه حلــت انجلتــرا محــل فرنســا كوســیط بــین 

  1.والباب العالي والي مصر

ـــوذ الانجلیـــزي لاســـیما بعـــدما توطـــدت علاقـــات      ـــرة تفـــوق النف ـــل عصـــره فت ـــد مث ـــالي فق وبالت
وحصـــول بریطانیـــا علـــى " شـــارل مـــري"الصـــداقة بینـــه وبـــین فنصـــل بریطانیـــا العـــام فـــي مصـــر 

موافقــة عبــاس لإنشــاء ســكة حدیدیــة فــي مصــر كمــا أشــرنا لــذلك ســابقا وذلــك لخدمــة المصــالح 
  2.یة ولسهولة نقل التجار والجنود البریطانیین بین انجلترا والهندالبریطان

، سـهل الانقیـاد الإرادةفقد كان محبـا للإصـلاح ضـعیف ) 1863-1854( *أما سعید باشا   
فقــد فــتح  4مثــل عصــره فتــرة التفــوق الفرنســي 3محبــا للأجانــب مشــجعا لهــم خاصــة الفرنســیین،
ففـــي  5الاقتـــراض مـــن بیـــوت المـــال الأوروبیـــة مصـــر علـــى مصـــرعیها للأوروبیـــین وبـــدأ سیاســـة

 إلــىالــذي منحــه  6م،1854عهــده اســتطاعت فرنســا الحصــول علــى امتیــاز حفــر قنــاة الســویس 
سنة بدئ بتنفیـذ المشـروع منـذ سـنة  99مدة هذا الامتیاز  7س،بسلدو  صدیقه الفرنسي فریدیناند

الاحـتلال  إلىم، وقد تحملت مصر أكبر قسط من نفقاته حتى جرها هذا المشروع 1859سنة 

                                                           
  .122- 121أحمد عوف، المرجع السابق، ص -1
  .179العزیز عمر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، صعمر عبد  -2
أصدر قانون أنه  أعماله أهمابن محمد علي، خلف عباس الأول بعد وفاته، من ) 1854(والي مصر : سعید باشا*

ه عباس أالذي بد دریةوالإسكنالأراضي الذي أباح ملكیة الأرض، ألغى الاحتكار الزراعي، ثم الخط الحدیدي بین القاهرة 
كما أرسل حملة لمساعدة فرنسا في حربها بالمكسیك لصداقة شخصیة بینه وبین نابلیون كما انه منح العدید من  الأول

  .1842علي مولا، المرجع السابق، ص: الامتیازات للأجانب، ینظر
  .23اغي، محمود شاكر، المرجع السابق، صیأحمد  إسماعیل -3
  .179عمر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، صعمر عبد العزیز  -4
  .174احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -5
  .24أحمد باغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص إسماعیل -6
  .141أحمد طربین، المرجع السابق، ص -7
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المكسـیك تخفـف مـن خسـارة الفرنسـیین فـي  إلـىوبعـدها قـام بإرسـال أورطـة سـودانیة 1الانجلیـزي
  2.تحت نفوذهم إمبراطوریةحربهم لتأسیس 

كــان عكــس عبــاس وســعید، ذا طمــوح وإرادة ) 1879-1863( *إســماعیلخــدیوي بینمــا ال    
فـي عهـده شـهدت مصـر ألوانـا مـن النشـاط 3،مثل عصره فترة التفوق الفرنسي أولا ثم الإنجلیزي

والانحطــــاط فــــي نفــــس الوقــــت حیــــث ورث دولــــة مثقلــــة بالــــدیون ومقیــــدة فــــي ســــیادتها بالدولــــة 
 إمبراطوریــة إنشــاكانــت سیاســته هــي و 4ة قنــاة الســویسالعثمانیــة وقناصــل الــدول الأجنبیــة وشــرك

لكنـه فشـل فـي  إفریقیـاافریقیة بعیدا عن النفوذ الأوروبي والعثماني فاتجه إلى التوسع في وسـط 
  5.ذلك

م التـــــي راح ضـــــحیتها آلاف مـــــن الفلاحـــــین 1859بشـــــق قنـــــاة الســـــویس  إســـــماعیلشـــــرع     
ا المشروع والممارسات التي طبقت فیـه المصریین بالسخرة وقامت بریطانیا بشن حملة ضد هذ

 إســـماعیلفأعلنـــت اســـطنبول أن مـــنح الامتیـــاز مـــن حـــق حـــاكم مصـــر وطالبـــت بإلقائـــه، لكـــن 
  بتحریم  إم أمر 1863رفض الامتیازات التي قدمت للفرنسیین كونها ترهق مصر مالیا وفي 

  

                                                           
  .24أحمد باغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص إسماعیل -1
  .141د طربین، المرجع السابق، صأحم -2
لإبراهیم باشا، خلف عمه محمد  الأكبرم، الابن 1867، ولقب بالخدیوي سنة )1863(والي مصر : إسماعیلالخدیوي *

، أنفق أموال طائلة حتى إفریقیا أواسطم ومع أملاك مصر في 1869انه أكمل حفر قناة السویس : سعید من أهم أعماله
إلى بیع ما ملكته الحكومة المصریة من أسهم قناة السویس، عزله السلطان عبد الحمید الثاني وقع في الدیون واضطر 

حتى وفاته ودفن  ستانةم بعدها ذهب إلى ایطالیا ومنها إلى الأ1879بضغط من الحكومتین الفرنسیة والانجلیزیة سنة 
  .300علي مولا، المرجع السابق، ص: بالقاهرة، ینظر

  .180مر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، صعمر عبد العزیز ع -3
  .174احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -4
  .124أحمد عوف، المرجع السابق، ص -5
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فــي غیــر  الأمــور أعمــال الســخرة فــي شــق القنــاة، هنــا تــدخل البــاب العــالي والانجلیــز وتفاقمــت
  1.صالح مصر

وحاشـیته عـن طریـق الهـدایا والرشـاوي  لأستانةعلاقته مع السلطان با إسماعیلبعدها وطد     
فحل على فرمانین، یقوم الأول على تعـدیل نظـام وراثـة الحكـم فـي مصـر لتصـبح قاصـرة علـى 

وذلـك  * یويأكبر أبناء الخدیوي والثاني جعل من مصر خدیویة وأصبح اسماعیل یلقب بالخـد
لكــن بعــدما أعلنــت انجلتــرا الحمایــة علــى مصــر ألقــت لقــب الخــدیوي إلــى لقــب  2م1867ســنة 

بعـــد أن تـــم 3وبعـــده أصـــبحت جمهوریـــة مصـــر 1953الملـــك وظلـــت مصـــر ملكیـــة إلـــى غایـــة 
وشركة قناة السویس وبعدها أصلح علاقته مع الباب العالي لـم یجـد فـي  إسماعیلالاتفاق بین 

الموافقــة علـى الامتیــاز الممنــوح لهـذه الشــركة، فأصــبح مركزهـا قانونیــا ولــم  هـذا الأخیــر بـدا مــن
تعـــد انجلتـــرا قـــادرة علـــى مهاجمـــة المشـــروع خاصـــة بعـــدما حضـــي علـــى تأییـــد كـــل مـــن فرنســـا 

دي لســبس، " لــورد كلارنــدن"م وهنــأ وزیــر الخارجیــة 1869والنمســا وبــذلك افتتحــت القنــاة ســنة 
  4.نسیةوكذا الشعب الفرنسي والحكومة الفر 

هـذا النفـوذ فضـغطت انجلتـرا  إیقـاف إسماعیلونظرا لتغلغل النفوذ الأجنبي حاول الخدیوي     
م، وبلـــغ النفـــوذ الأجنبـــي غایتـــه 1879ســـنة  إســـماعیلوفرنســـا علـــى البـــاب العـــالي حتـــى عـــزل 

م وبــذلك خرجــت مصــر مــن الســلطنة العثمانیــة واســتقر الاحــتلال 1882بــالاحتلال البریطــاني 
م، فأطلقـت فرنسـا یـد انجلتـرا فـي مصـر مقابـل 1904نهائیا بالاتفاق الودي بین فرنسا وانجلتـرا 

                                                           
  .442-441سیار الجمیل، المرجع السابق، ص -1

م المسلمون، منح السلطان العثماني ها أحیانا الحكاوهي من الألقاب التي یلقب ب" سید"كلمة قاسیة معناها : الخدیوي* 
علي مولا، المرجع : الحمایة علیها، ینظر أعلنتم حینما 1914باشا اللقب، ظل استخدامه بمصر حتى عام  إسماعیل

  .1432السابق، ص
  .123أحمد عوف، المرجع السابق، ص -2
  .124، صنفسهأحمد عوف، المرجع  -3
-31، ص2017، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 1951-1854محمد مصطفى صفوت، انجلترا وقناة السویس  -4

32.  
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الحمایـــة البریطانیـــة  نإعـــلایـــد فرنســـا فـــي مـــراكش وظلـــت مصـــر ولایـــة عثمانیـــة حتـــى  إطـــلاق
م تنازلـــت تركیـــا عـــن كافـــة حقوقهـــا فـــي المشـــرق العربـــي مـــن بینـــه 1923م، وفـــي عـــام 1914
 1.مصر

  .عسكریا: ثانیـا

علــى الصــعید العســكري أصــبح فــي مصــر ثــلاث قــوات مســلحة هــي قــوات الممالیــك وقــوات    
مشــروعاته وإقــرار  نجــاح تحقیــق أنأدرك محمــد علــي  2،)الأرنــاؤوط(العثمــانیین وقــوات الألبــان 

فـأول مــا بــدأ بــه  3علاقتـه بالبــاب العــالي یتطلـب قــوة عســكریة منظمــة مـن الأســالیب الأوروبیــة،
لتــدریب الجــیش " بوابیــه"هــو تنظــیم الجــیش حیــث اســتقبل بعثــة عســكریة فرنســیة بقیــادة الجنــرال 

ســلم اف جوزیــف تــوكأ"كمــا اســتعان بعقیــد آخــر اســمه  وتنظیمــه علــى غــرار الجــیش الفرنســي،
فقـد وصـل فـي خدمـة محمـد علـي  5لكنه أسلم ودعى نفسه سلیمان باشا 4م،1819سنة " سیف

واستعان به في تنظیم الجند وتدریبه علـى الحركـات  6م1815بعد سقوط نابلیون بونابرت عام 
الحركــات العســكریة وقــد حــارب ســلیمان باشــا تحــت علــم الحكومــة المصــریة فــي المــورة والشــام 

  7.م1860ة وغیرهما حتى توفي بمصر سن

بتأســیس عــدد مــن المصـــانع الحربیــة للبنــادق والمــدافع والمتحجــرات وبنــى ترســـانة  كمــا قــام   
أول ســــفینة مصــــریة ذات مائــــة مــــدفع ســــنة  إنــــزالتمكنــــت مــــن  الإســــكندریةبحریــــة كبــــرى فــــي 

                                                           
  .180 عمر عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، ص -1
  .112 أحمد عوف، المرجع السابق، ص -2
  .161 احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -3
  .82 جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص -4
  .181 ، المصدر السابق، صمن الفتح الإسلامي إلى الآن جرجي زیدان، تاریخ مصر الحدیث -5
  .56 أحمد طربین، المرجع السابق، ص -6
  .183 ، المصدر السابق، صمن الفتح الإسلامي إلى الآن جرجي زیدان، تاریخ مصر الحدیث -7
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وأنشــأ الحصــون اللازمــة لحفــظ الســواحل،  1المهنــدس الفرنســي ســریزي، إشــرافم تحــت 1831
ن حربیین من الأجانب وكلفهم اختیار المواقع المهمة على طـول السـاحل أحضر لذلك مهندسی

وبنـــى نظـــارة للحربیـــة كانـــت  2.المصـــري أنشـــأ بهـــا المعاقـــل ونصـــب المـــدافع والعســـاكر الكافیـــة
عهــد إلیهــا قیــادة الجــیش وإدارة شــؤونه تقــوم بجلــب الــذخائر والمــؤن " بــدیوان الجهادیــة"تعــرف 

  3.والأدویة من مخازن الحكومة

ألــف عــام  150م إلــى 1824ألــف عــام  24ونتیجــة للعنایــة بــالجیش فقــد ارتفــع عــدده مــن    
) المشـاة(م بخلاف الفرق غیر النظامیـة، وتنوعـت المـدارس الحربیـة مـن مدرسـة البیـادة 1839

، مدرســة )أركــان الحــرب(، مدرســة الرجــال )المدفعیــة(، الطوبجیــة )الفرســان(ومدرســة الســواري 
أضحى الجیش عنوان وحدة البلاد، انتظم فـي صـفوفه المسـلم ، و علیه یةالإسكندر البحریة في 

  5.على الفلاحین المصریین الإجباريكما فرض التجنید  4والقبطي على حد سواء

فقــد انشــأ أســطولا  6لــم یقتصــر اهتمــام محمــد علــي علــى الجــیش فــي مقــام القــوة العســكریة،   
انتصــارات كاســحة بعــدما أرســل  أحــرزیــث بحریــا حربیــا كــان لــه دور فــي حملاتــه العســكریة، ح

 الأولـــىقضـــت علـــى الدولـــة الســـعودیة ) 1818-1811(حملـــة عســـكریة إلـــى الجزیـــرة العربیـــة 
والحملـة ) 1827-1822(وأخـرى إلـى الیونـان ) 1821-1819(واتبعهـا بحملـة إلـى السـودان 

هنــا تخوفــت الــدول الأوروبیــة  7،)1840-1831(الرابعــة احتلــت بــلاد الشــام وجــزء مــن تركیــا 

                                                           
  .83-82جمیل بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص -1
 ،، دار الفارابي، لبنان1معاصر، طعبد المنعم شعیب، التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاریخ العرب الحدیث والعلي  -2

  .115، ص2005
  .344، ص1989، دار المعارف، القاهرة، 5عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي، ط -3
  .58أحمد طربین، المرجع السابق، ص -4
  .240أحمد باغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، المرجع السابق، ص إسماعیل -5
  .161المرجع السابق، صزق، ر یونان لبیب  -6
  .240أحمد باغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، المرجع السابق، ص إسماعیل -7



مصر بعد الجلاء الفرنسي ................................................:الفصل الثالث  
 

73 
 

م والــذي فــرض علیــه الانســحاب مــن 1840مــن توســع محمــد علــي فعقــدت مــؤتمر لنــدن ســنة 
  .جمیع الأراضي التي احتلتها

 1،میـــــالا للإنجلیـــــز الإصـــــلاحاتفقـــــد كـــــان عصـــــره رجعیـــــا قلیـــــل  الأولأمـــــا عهـــــد عبـــــاس    
عــــــــن  م وأعــــــــرض1849حیــــــــث أهمــــــــل الأســــــــطول وألغــــــــى المدرســــــــة البحریــــــــة فــــــــي فیفــــــــري 

الحربیـــــــــة فتمثلـــــــــت فـــــــــي تجدیـــــــــد  هاصـــــــــطلاحاتوفیمـــــــــا یخـــــــــص بعـــــــــض  2الســـــــــفن، إصـــــــــلاح
لاف مـــــــــن آ 6الاســـــــــتحقاقات وانشـــــــــاء الطـــــــــرق الحربیـــــــــة، كمـــــــــا أدمـــــــــج فـــــــــي الجـــــــــیش نحـــــــــو

 أواخـــــــروفـــــــي 3.ها تجریـــــــد الأهـــــــالي مـــــــن الســـــــلاح وحضـــــــر حملـــــــة علـــــــیهمأاؤوط وأســـــــو نـــــــالأر 
ـــــة فـــــي حـــــرب القـــــرم فـــــر باشـــــا وأســـــطولا وأرســـــل إلیهـــــا جیشـــــا بقیـــــادة جع*حكمـــــه ســـــاعد الدول

ـــــي انتصـــــاراتها علـــــى  ـــــر الواضـــــح ف تحـــــت إمـــــرة حســـــین باشـــــا الاســـــكندراني فكـــــان لهمـــــا الأث
  4.الروس

بالنسبة لسعید باشا فقد قرر تقصیر مدة الخدمة العسكریة وجعلها فـي نفـس الوقـت إجباریـة    
معظـم لكنـه صـرف 5،للجمیع كما اعتنى بترفیه حالة الجنود من حیث المسكن والملبس والغذاء

ألاف جنــــدي وبالتــــالي 8م إلــــى 1862ألفــــا عــــام  60معظــــم الجــــیش حتــــى نقــــص عــــدده مــــن 
فالأســـطول والجـــیش فـــي عهـــده قـــد وصـــلا إلـــى أســـوء أحوالهمـــا وأصـــابهما الاضـــمحلال التـــام، 

  6.أسطول قوي إنشاءوعلى سیرة الأسطول فسعید لم یشرع أصلا في 

                                                           
  .23- 22أحمد باغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص إسماعیل -1
  .209السابق، ص المرجعزق، ر یونان لبیب  -2
  .223محمد مورو، المرجع السابق، ص -3

قامت بین روسیا من ناحیة وتركیا وانجلترا وفرنسا وسدنین من ناحیة أخرى إلى المسألة الشرقیة  1853: حرب القرم*
علي مولا، : ، ینظر....على الأماكن المقدسة بفلسطین الإشرافوكانت ذریعتها المباشرة النزاع بین روسیا وفرنسا حول 

  .1336المرجع السابق، ص 
  .82السابق، صصدر صبري، الم محمد -4
  .226محمد مورو، المرجع السابق، ص -5
  .227، صنفسهمحمد مورو، المرجع  -6
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 بـــاأور الأســـلحة والأدوات الحدیثـــة مـــن فقـــد زود الجـــیش المصـــري ب إســـماعیلأمـــا الخـــدیوي     
واهـــتم بالمصـــانع العربیـــة التـــي شـــیدها محمــــد علـــي فجـــددها وطورهـــا وأصـــبحت تصـــنع فیهــــا 

ضــابطا مــن خیــرة ضــباط  15وفــي عصــره أرســل إلــى فرنســا بعثــة حربیــة تألفــت مــن  1المــدافع،
ثـم احضـر  الجیش لاقتباس الخبـرة مـن القـواد والضـباط الفرنسـیین وعـادوا لیطبقوهـا فـي مصـر،

میرشــیر بــك، لارمــي باشــا، بــولار، "مــن فرنســا بعثــة حربیــة مــن الضــباط الفرنســیین مــن بیــنهم 
  2.فتول بعضهم نظارة المدارس الحربیة" ریباتیل

المتوسـط إلـى المهنـدس  الأبـیضكما اهتم بالقلاع والحصون وعهد بتحصین سواحل البحر    
وبــذل جهــودا لإحیــاء البحریــة  3البــرلس،فأنشــأ حصــنا بــین أبــي قیــر و " محمــود باشــا"المصــري 

 الإسـكندریةالمصریة التي تدهورت فـي عهـدي عبـاس الأول وسـعید باشـا فـأمر بإحیـاء ترسـانة 
حتــى عــادت إلــى نشــاطها الأول وصــنعت بهــا الســفن الحربیــة، كمــا انــه جــدد المدرســة البحریــة 

عــائم لإصــلاح  حــوض إنشــاءوعمــل علــى  4التــي كانــت تــدرس فــي المــدارس البحریــة الاوربیــة
وعلیـه نلاحـظ أن عهـده شـهد نهوضـا وتجـددا بالنسـبة للبحریـة والجـیش  5،السفن وتوسـیع المیـاه

  .المصري

  

  

  

  
                                                           

  .271المرجع السابق، صزق، ر یونان لبیب  -1
  .88جاك تاجر، المرجع السابق، ص -2
  .134السابق، صصدر صبري، الممحمد  -3
  .271المرجع السابق، صزق، ر یونان لبیب  -4
  .229محمد مورو، المرجع السابق، ص -5



مصر بعد الجلاء الفرنسي ................................................:الفصل الثالث  
 

75 
 

  .اـإداری: ثالثـا

لمـا أصــبحت مصــر دولــة شــبه مســتقلة عــن الســلطنة العثمانیــة قــام محمــد علــي بإصــلاحات    
م وعلى رأسهم السید 1805وذلك بعدما تقلد الحكم بإرادة زعماء الشعب المصري عام  1إداریة

  2.عمر مكرم الذي أجلس محمد علي على كرسي الحكم في مصر

فـــي بدایـــة حكمـــه لـــم یغیـــر مـــا كـــان علیـــه نظـــام الحكومـــة فـــي عصـــر الممالیـــك حتـــى عـــام    
دیویا مقــره القلعــة یرأســه الــوالي م لمــا أدخــل التعــدیل فــي نظــام الحكومــة، فأنشــأ دیوانــا خــ1806

أنشأ بعد ذلك دیوان الأشغال 3،للفصل في الأمور التي لیست من اختصاص القاضي الشرعي
والمبیعــات والعســكریة والخزانـــة المالیــة ومـــا یتعلــق بهــا ثـــم دیــوان الأوقـــاف والمعامــل والتفتـــیش 

  4.والمدارس وغیرها

كـــان یتبعـــه دیـــوان الجهادیـــة والبحریـــة والتجـــارة ف) مجلـــس الـــوزراء حالیـــا(أمـــا الـــدیوان العـــام    
بعــدها أدخــل الباشــا المصــري تغییــرات أخــرى علــى  5والخارجیــة والمــدارس والمبــاني والأشــغال،

وقــد عهـد محمــد علــي  6هـذه الــدواوین فأصـبحت ســبعة دواویـن متخصصــة إلــى دوائـر ووزارات،
  في الإدارة  الموظفون العاملون بإدارة معظم هذه الدواوین إلى مدیرین أو رؤساء مصریین، أما

  

                                                           
  .115علي عبد المنعم شعیب، المرجع السابق، ص -1
  .46جاد طه، المرجع السابق، ص -2
  .116-115علي عبد المنعم شعیب، المرجع السابق، ص -3
ولي، ب، مكتبة مد2علي أحمد شكري، ط: تعجورج یانج، تاریخ مصر من عهد الممالیك إلى نهایة حكم اسماعیل،  -4

  .77، ص 1996القاهرة، 
  .113أحمد عوف، المرجع السابق، ص -5
  .116علي عبد المنعم شعیب، المرجع السابق، ص -6
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قــام بتقســـیم  أنوتطــورت الإدارة فــي عهــده بعــد 2،واحــتفظ لنفســه بالرئاســة العلیــا 1،هــم الأقبــاط
، *فـي الوجـه القبلـي "3"و *في الوجـه البحـري "4"مصر إلى سبعة أقسام على كل منها مدیر 

فالمـــأمور یـــرأس المركـــز وقســـم المـــدیریات إلـــى مراكـــز والمراكـــز إلـــى أقســـام والقســـم إلـــى قـــرى، 
  3.والناظر یرأس القسم والشیخ یرأس القبیلة

ورئـــیس نقابـــة التجـــار بترشـــیح عـــدد لائـــق مـــن  الأزهـــرطالـــب شـــیخ جـــامع  1834فـــي ســـنة    
فـــي كـــل  االعلمـــاء والتجـــار للاشـــتراك فـــي أعمـــال المجلـــس الأعلـــى وكلـــف المـــدیرین أن یشـــكلو 

  4.ها الأهاليمدیریة جمعیة من مشایخ البلاد وغیرهم، ینتخب

وكـــان یعتبـــر " بسیاســـتنامه"أصـــدر محمـــد علـــي فرمـــان أو لائحـــة ســـمیت  1837 عـــام وفـــي   
باشا،ضــم هــذا المجلــس العلمــاء  إبــراهیمدســتورا حیــث أنشــا مجلســا للمشــورة تحــت رئاســة ابنــه 

لیم االمجـــالس العمومیـــة بالأقـــ إنشـــاءوكبـــار الأعیـــان ومـــأمورة الاقلـــیم كمـــا تضـــم هـــذا الفرمـــان 
أصـــبحت هـــذه الجمعیـــة  1849جمعیـــة بمثابـــة هیئـــة قضـــائیة علیـــا للـــبلاد، وفـــي عـــام  وإنشـــاء

خطــــوة واســــعة لتنظــــیم الإدارة  أولكــــان ) سیاســــتنامه(فهــــذا القــــانون  وعلیــــه5،مجلســــا للأحكــــام
  7.وظل أساسا للتنظیم الحكومي خلال ما تبقى من عهد محمد علي 6والحكومة المصریة

                                                           
  .77جورج یانج، المصدر السابق، ص -1
   .239أحمد باغي، تاریخ العالم العربي المعاصر، المرجع السابق، ص إسماعیل -2
محمد حواش، المرجع : یضم كل الأقالیم الموجودة إلى الشمال من القاهرة، أي مصر السفلى، ینظر: الوجه البحري*

  .559السابق، ص
محمد حواش، : والعلیا، ینظریضم كل الأقالیم الموجودة إلى الجنوب من القاهرة، أي مصر الوسطى : الوجه القبلي*

  .559المرجع نفسه، ص
  

  .72أحمد طربین، المرجع السابق، ص -3
أحمد محمد عبد الخالق، علي أحمد : هنري دودویل، الاتجاه السیاسي في عهد محمد علي مؤسس مصر الحدیثة، تر -4

  .197 ، ص2017شكري، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 
  .114 بق، صأحمد عوف، المرجع السا -5
  .48 جاد طه، المرجع السابق، ص -6
  .161 احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -7
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جــالس كــان محمـــد علــي مصــدر الســلطة العلیــا فــي مصـــر بــالرغم مــن وجــود الــدواوین والم   
وكــان أســلوبه مــع رجــال دولتــه أســلوب الوالــد المرشــد والحــاكم المصــلح یتوعــد بعقوبــة المــذنبین 

  1.ومكافأة المخلصین

، وفــي عهــده 1826أمــا عبــاس الأول فقــد أصــبح مفتشــا علــى عمــوم الــدواوین وذلــك عــام    
یطبـــق  أنم 1850داقته وطلـــب مـــن عبـــاس ســـنة انتهـــز البـــاب العـــالي فرصـــة ســـعید لنیـــل صـــ

م لإصـلاح الإدارة 1839برنامج التنظیمات وهي اللوائح التي أصدرها السلطان العثماني عـام 
وتحقیق العدل في بلاده، كما طالب بسحب حق الإعدام من الوالي وبالتالي عـودة مصـر إلـى 

مركـز  میـلاءلتنظیمات بما مركز الباشویات كلن عباس رفضا ذلك وطالب هو الآخر بتعدیل ا
  2.مصر وما جرى به حكم الولاة فیها

بالنسبة لسعید باشا فقد كان حاكما مستبدا جمع فـي یـده السـلطات وصـاغ النظـام السیاسـي    
فقــد عمــل علــى تقلیــل ســلطة المــدیرین ومشــایخ البلــد فــي بــادئ الأمــر ثــم  3بمــا یخــدم مصــلحته،

ألغــى وظــائف المــدیرین وصــارت الحكومــة المركزیــة فــي القــاهرة هــي المشــرفة علــى الإدارة فــي 
فـي  كمـا صـدر 5حدد ولایة مصر للأكبر في أسرة محمد علي،كما  4،الأقالیم والمناطق النائیة

وهو الأساس الذي یبني علیه نظام المعاشات المتبع فـي م 1854سنة "لائحته"في عهد قانون 
  6.مصر

م ألغـى مجلـس 1855كان سعید من وقـت لآخـر یلغـي المجـالس ویعیـد تشـغیلها، ففـي عـام    
ألفـه مـن  1856باشـا  إسـماعیلالأحكام ورجع فیما بعد وأمـر بإعـادة تألیفـه وأسـند رئاسـته إلـى 
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م وأعــاده مــرة  1860ن أعــاد إلقــاءه عــام عشــرین عضــوا مــن الأعیــان وتســعة مــن الــذوات لكــ
  .له رئیساشریف باشا  م وعین 1861أخرى عام 

أمــا مجلــس الشــورى الــذي أسســه محمــد علــي فقــد أهمــل ولــم ینعقــد لا فیعهــد عبــاس ولا فــي    
م  1857فیفـري  26قام سعید بتحویل بعـض دواویـن أبیـه إلـى وزارات وأصـدر فـي 1عهد سعید

حیـث قسـم هـذه الـدواوین  2العامـة، الإدارةمرسوما یشـتمل علـى النظـام الجدیـد الـذي أدخلـه فـي 
إلى أربع نظارات داخلیة وأخرى خارجیة ومالیة وحربیة وواصـل سیاسـة محمـد علـي فـي تعیـین 

العلیـا، وفـي نفـس السـنة قـام بتعیـین خمسـة مـن كبـار  الإدارةف وظـائ محمد ومشایخ القـرى فـي
عة عمــد بالعمــد فــي مدیریــة الدقهلیــة فــي وظیفــة نظــار وأقســام بــدلا مــن نظارهــا مــن الأتــراك وســ

 .آخرین حكام أخطاط

خاصــة بالأحكــام (النظــام القضــائي فــي عهــده فقــد كــان هنــاك مجــالس الأقــالیم وبخصــوص    
مهمتهــا الفصــل النهــائي فــي القضــایا المســتأنفة (، ومجــالس الأحكــام )الابتدائیــة فــي المنازعــات

قضــائي فـي عهــده هـو مــا حصـل علیــه مـن البــاب الـوالي مــن حـق تعیــین  إصـلاح،و أهــم )إلیـه
القضــاة بحیــث أصـــبح لمصــر اســتقلالها القضـــائي بــدلا مـــن تــدخل البــاب العـــالي، أمــا قضـــاء 

 إسـماعیلوظلت قائمة إلـى عهـد ) التجارمجالس (الأجانب في مصر فكانت لهم عالم التجارة 
  3.والإسكندریةفي القاهرة 

الذي تـألف مـن رئـیس مصـري وعضـوین " ونسیالقوم" م قام بإنشاء مجلس 1861في عام    
ــالنظر فــي إســرائیلي مصــریین وأخــر أوربــي وعضــو یونــاني وأخــر ، وعضــو أرمینــي، یخــتص ب
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المحلیین والقنصلیات وأن ترسل منـدوبا مـن قبلهـا القضایا التي ترفع من الأجانب على الرعایا 
  1.لحضور الجلسات

فـي  إقامتـهفقد اكتسب بعض الخبرات قبـل تولیـه حكـم مصـر، وأثنـاء  إسماعیلأما الخدیوي    
عین السلطان عبـد المجیـد عضـوا بمجلـس أحكـام الدولـة العثمانیـة، وعـین عمـه سـعید ستانة الأ

  2.ن أكبر هیئة قضائیة بالبلادباشت رئیسا لمجلس الأحكام والذي كا

التــي تركهــا أبــوه كالبحریــة والخارجیــة إلــى  فحــول بــاقي الــدواوین الإدارةعنایتــه بتنظــیم  وجــه   
: أقسـام 3وزارة الزراعة وضمها إلى الأشـغال، كمـا قسـم القطـر إلـى  1865وزارات وأنشأ سنة 

محافظـات وعـین مـدیر  8و مدیریـة  14والمتوسط والصعید، وقسم الأقسـام إلـى  القسم البحري
فــــي الصــــعید وحــــافظ علــــى تقســــیم  5فــــي الوجــــه البحــــري و  7فمــــن المــــدیریات  3لكــــل مدیریــــة

العمـد  وعهد بریاسة النـواحي إلـى 4المدیریات إلى مراكز والمراكز إلى أقسام والأقسام إلى نواح
هیئـات نیابیـة فـي  إنشـاءومن أهم أعماله أیضا  5بدلا من المشایخ الذین صاروا مساعدین لهم

المراكــز والمــدیریات قصــد منهــا أن یعلــم الأمــة كیفیــة الوصــول إلــى حكــم نفســها بنفســها، وتــوج 
  6.مجلس نیابي إنشاءبإشراك الأمة المصریة معه في الحكم وتحقیقه في  لإداريا إصلاحها

هنـــا شـــهدت مصـــر أول تجربـــة نیابیـــة وذلـــك لمـــا أمـــر بتشـــكیل مجلـــس شـــورى النـــواب ســـنة   
ـــة،  1866 ـــانون اللائحـــة النظامی ـــانون اللائحـــة الأساســـیة والثـــاني ق م تضـــمن قـــوانین، الأول ق

مـــادة تناولـــت نظـــام الانتخابـــات والشـــروط القانونیـــة الواجـــب توفرهـــا فـــي  18تضـــمنت الأولـــى 
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العضــو المرشــح وفتــرات الانعقــاد مــع تــداول الشــؤون الداخلیــة فقــط، أمــا اللائحــة النظامیــة فقــد 
عامـا فـأكثر وأن تكـون  25لیاقـة الدسـتوریة فاشـترط أن یكـون عمـر العضـو حدد فیها شـروط ال

عضوا وأعطت هـذه اللائحـة سـیطرة  75: المسلحة، وعدد أعضاء المجلس بــ له صلة بالقوات
  1.كاملة على المجلس في قراراته ومداولاته

 إشــرافهدیــوان المــدارس ووضــعت المكاتــب الأهلیــة تحــت  إعــادةعلــى  هــو الآخــركمــا عمــل    
وأقـام مجـالس مختلفـة فـي القطـر  ،2وأنشأ مدرسة للحقوق وأول مدرسـة لتعلـیم البنـات فـي عهـده

والرعایــا وقــرر وراثــة الحكــم مــن بعــده لابنــه  للقضــاء والحكــم فــي الــدعاوي التــي بــین الأجانــب
ممــا أدى إلــى ظهــور عــداوات حــادة بــین أفــراد  3،البكــر ثــم لابــن ابنــه حســب الطریقــة الأوروبیــة

  4.سرة المالكةالأ

 .الجانب الاقتصادي: المبحث الثاني

محمــد علــي  إصــلاحاتللــبلاد فقــد شــملت  لتحقیــق الرفــاه فــي المجــال الاقتصــادي والمــادي   
ـــة هـــي المالكـــة  ـــي الدول ـــد جعـــل محمـــد عل ـــة، فق ـــة والصـــناعیة والتجاری ـــع الجوانـــب الزراعی جمی
الوحیــــدة لجمیــــع الأراضــــي بــــالبلاد، حیــــث صــــادر أراضــــي الممالیــــك واســــتولى علــــى أراضــــي 

نظام الالتزام ثم مسح الأراضـي  1809وألغي سنة  )1815-1809(الأوقاف خلال السنوات 
ى الفلاحین مـع تحدیـد الدولـة لنـوع المحاصـیل بأخـذ حصـتها كضـرائب ووزعها عل 1813سنة 

وقــد عرفــت الزراعــة فــي عهــد  5وتشــتري البــاقي بأســعار تقررهــا الدولــة وتبیعهــا للتجــار الأجانــب
المزروعـــــات المعــــــدة للتصـــــدیر كــــــالقطن والأرز  إنتــــــاجوخاصـــــة  محمـــــد علــــــي تقـــــدما ســــــریعا
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میــل ســاعد قطــن اســتنبته الفرنســي جو الوالمحاصــیل الأخــرى، حیــث أن دخــول نــوع جدیــد مــن 
علـى نهــوض زراعــة هـذه المــادة إلــى حـد كبیــر وأصــبحت لـه قیمــة عالیــة فـي الأســواق العالمیــة 

  ).الري الدوري(وشرع في الانتقال في الدلتا من نظام السقي بالأحواض 

ي أما نظام الري الدائم وبـدأ ببنـاء أول سـد فـي مصـر لحجـز مجـرى النیـل فـي منحـدره شـمال   
القـــاهرة وهـــذا فـــي القســـم الأعلـــى مـــن المثلـــث الـــذي یكـــون دلتـــا النیـــل وبالتـــالي وكنتیجـــة لهـــذه 

ألــــف فــــدان، كمــــا ازدادت كافــــة  100 ازدادت مســــاحة الأراضــــي المرویــــة بحــــوالي الإجــــراءات
  1833.1ملیون فدان عام  31إلى 1821مساحة الأراضي المزروعة من ملیوني فدان عام 

لا یكـون للملتـزم سـوى حـق الانتفـاع  في یدها ملكیـة رقابـة الأرض بحیـث يكانت الدولة تبق   
تلــك الحصــة مــن الأرض التــي تخصــص  وهــو حــق یتقاســمه مــع الفلاحــین الــذین كــانوا یفلحــون

  2.لهم والتي یدفعون عنها ضریبة للملتزم

التصــنیع فــي مطلــع القــرن  الصــناعة التقلیدیــة المصــریة بــدأت فیمــا یخــص الصــناعة فقــدو     
 3،وذلــــك لغــــزو الصــــناعة الأوروبیــــة للأســــواق المصــــریة وخاصــــة بعــــد الحــــرب النابلیونیــــة 19

وبالتــالي فقــد أدرك محمــد علــي أن الصــناعة الحدیثــة هــي عمــاد الدولــة القویــة ومصــدر قوتهــا 
السیاســیة والعســكریة واجهتــه عــدة صــعوبات بدایــة بقلــة الأیــدي العاملــة فــي مصــر إضــافة إلــى 

ى التمویــل للمشــروعات الصــناعیة الكبیــرة مــع صــعوبة التعــدین ونقــص عــدم قــدرة الحكومــة علــ
الخبــــرة، وتعتبـــــر الصـــــناعات الحربیـــــة مـــــن أهـــــم منشــــآته الصـــــناعیة حیـــــث أنشـــــأ فـــــي القـــــاهرة 

مصــانع لإنتــاج الأســلحة المختلفــة مــن بنــادق ومــدافع ورصــاص ومصــانع إضــافة  والإســكندریة
  4.إلى الصناعات البحریة
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 معمـلا لعـزل القطـن مـع انتشـار 15بإدخـال الصـناعة الكبـرى بإنشـائهاهـتم محمـد علـي كما    
قطعـة  3000000الأقمشة الكتانیة في الوجه البحري حیث تخـرج فـي السـنة حـوالي ت فاوریقا

ومعمــل للصــابون ومعاصــر للزیــت إضــافة إلــى البــارود  للنیلــةومصــانع  للســكر تمــع فاوریقــا
فقـد ظلـت الصـناعة المصـریة تعـاني مـن قلـة  كوعلى الرغم مـن ذلـ 1وتحضیر المواد الكیماویة

  2.المواد الخام ومن قلة الأیدي الفنیة المدربة

ـــاء یـــأوي الســـفن  إنشـــاءرأى محمـــد علـــي بدایـــة أنـــه علیـــه الجانـــب التجـــاري  بخصـــوص    مین
نســبة للســلطان العثمــاني محمــود  وشــق فیهــا قرعــة المحمودیــة الإســكندریةفــآثر مرفــأ  التجاریــة

وداخـل مصـر وأصـبح للمینـاء أهمیـة  الإسكندریةالثاني وبالتالي ساعدت في نقل البضائع بین 
إضـافة إلـى مجلـس  قمینـاء بـولا إصـلاحكبرى وأصبح مقصد التجار من كل أنحاء العالم مـع 

علـي نظـام  وقـد مـارس محمـد 3تجاري مؤلف من وطنیـین وأجانـب للحكـم فـي القضـایا التجاریـة
فقــــد احتكــــر محمــــد علــــي  4علــــى الزراعــــة والصــــناعة والتجــــارة) رأســــمالیة الدولــــة( *الاحتكــــار

الحاصلات والمصنوعات وتولى بیعها للتجار السوریین والأوربیین والیونـان، وكـان یتبـع حركـة 
الأسعار كسائر التجار، وكان یدون أرباحـه مـن التجـارة فـي دفـاتر حكومیـة وألتـف محمـد علـي 

شركة ملاحـة مصـریة وأثـرى الشـركات الملاحیـة بفـتح خطـوط ملاحـة  المواصلات فأسس على
  5.إلى بلاده

                                                           
  .53_52محمد صبري، المصدر السابق، ص-1
  .86، المرجع السابق، ص وآخرون جمیل بیضون -2
  .112- 111علي عبد المنعم شعیب، المرجع السابق، ص -3

ویضع لها وقت تحت تصرفه لأكبر  الإنتاجهو رأس المال الذي یرتكز بین یدیه أكبر قدر من وسائل : نظام الاحتكار* 
عبد الوهاب الكیالي، المرجع : ، ینظرالإنتاجیةقدر من المال وذلك لتوفیر أكبر ربح ممكن من السیطرة على السوق والسلع 

  .75، ص 1السابق، ج 
  .208ابق، ص الس رجعمحمد مورو، الم-4
  .112علي عبد المنعم شعیب، المرجع السابق، ص  -5
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فقـد كــان قلیــل الثقــة بجهـود محمــد علــي المتعلقــة ) 1854-1849(عهــد عبــاس الأول  أمـا    
بالإصــلاح الــداخلي لــذلك تخلــى عنهــا ففیمــا یخــص الزراعــة فقــد أوقــف بنــاء القنــاطر الخیریــة 

إلــى انجــازه المهــم  إضــافةمــن عصــر محمــد علــي  معظــم المصــانع المتبقیــةوصــناعیا أغلقــت 
 إنشـائهإضـافة إلـى  18521علـم  والإسـكندریةأول خط حدیدي بـین القـاهرة  إنشاءالذي تم فیه 

ــــه دور كبیــــر فــــي تســــهیل  ــــاهرة والســــویس، كــــان ل ــــق بــــین الق ــــة وإصــــلاح الطری للطــــرق الجزئی
المواصلات البریة إلى الهند عن طریق مصر وسرعة نقل البرید إلیهـا وكانـت أهـم أعمالـه فـي 

 إقصـــاءالمجـــال الاقتصـــادي هـــو اقتصـــاد الكثیـــر مـــن النفـــوذ الأوربـــي خاصـــة الفرنســـي،فقد تـــم 
رنســـیین الـــذین وجـــدوا بكثـــرة فـــي المؤسســـات المصـــریة ولكنـــه لـــم یحقـــق الخبـــراء والمـــوظفین الف

النجاح المنتظر لأن عباس لم یستند إلى قاعدة سیاسـیة وفكریـة واقتصـادیة وطنیـة ولـم یقضـي 
 مـع العلـم أن عبـاس 2نـاجح على الأسباب التي أوجدتهم من الجذور وبالتالي لم یكن مشـروعه

الأجنبــي فــي الجانــب بــدلیل أنــه لــم یقــم بــأي اســتدانة فــي عهــده حــاول بكــل طاقتــه عــدم التــدخل 
من الأجانب وجعل الخزینة المصریة حرة من أثقال الدیون الأجنبیة مع اجتهاده في سد عجـز 

  3.المیزانیة ولم تمنح امتیازات الاستعمار

عــدة تغییـرات فــي الجانــب ) 1863-1854(وقـد ظهــرت أیضــا فـي عهــد محمــد سـعید باشــا    
المصــري لأنــه  اعتبــر عهــده بعهــد الرخــاء المصــري والعصــر الــذهبي للفــلاحالاقتصــادي حیــث 

ق قـوزع الأرض على الفلاحین وحقق الضرائب إضافة إلى زیادتـه للـدخل القـومي زیـادة لـم تتح
عرفــت باللائحــة  1854وقــد صــدرت فــي عهــده لائحــة ســنة  4مــن قبــل فــي حكــم محمــد علــي

  ا ونصت على اقتسام الورثة لأرض المورث السعیدیة التي نظمت شؤون الملكیة واعترفت به

                                                           
  .174-173، المرجع السابق، ص قأحمد زكریا الشل -1
  .222السابق، ص  المرجعمحمد مورو، -2
  .174-173ص  نفسه،  المرجعمحمد مورو، -3
  .122أحمد عوف، المرجع السابق، ص  -4
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على شرط أن یكونوا قادرین على زراعتها وعلى دفع خراجهـا وفـي حالـة عـدم وجـود ورثـة فـإن 
لأصـحاب الأرض بإیجارهـا  جـازأهذه الأرض تزول إلـى بیـت المـال مـع عـدة تسـهیلات حیـث 

ورهنهــــا بطــــرق شــــرعیة وبالتــــالي دفعــــت اللائحــــة المــــزارعین إلــــى الاهتمــــام بالأراضــــي وزیــــادة 
، ما سبب انتقال العدیـد مـن سـكان المـدن نحـو الریـف وحصـولهم علـى ملكیـات زراعیـة الإنتاج

  .واهتمامهم بشؤون الزراعة

وبالتـالي  1،الأرض نقـدا لا عینـا ر محمد سعید أمر بـأن یكـون دفـع الضـرائب عـناصد كما   
فهو أول مـن وضـع نظـام الضـرائب المتبـع الآن بـدلا مـن الاحتكـار والعشـریة وغیرها،ممـا كـان 

علـي فقـد عمـل بجهـد فـي تحسـین أوضـاع الـبلاد بمـد السـكك الحدیدیـة لكـن  غـي عصـر محمـد
كـــل  خاصـــة فــي إذنــه لحفــر قنــاة الســـویس التــي كانــت فــي الحقیقــة كانــت لــه أخطــاء واضــحة

بتمویــل المشــروع مــن طــرف  *سبنفقاتهــا مــن دمــاء الفــلاح المصــري عكــس مــا وعــد بــه دیلســ
ــالي فقــد كــان الجانــب الاقتصــادي فــي عهــده فــي ركــود واضــح وذلــك للنظــر بــأن  2فرنســا وبالت

 الإرهـــاقمصـــر لـــم تســـتفد مـــن نجـــاح تربـــة الســـویس مطلقـــا فقـــد خســـرت قنـــاطیر الأمـــوال مـــع 
ن بالإضافة إلى تحول التجارة المـادة بـین مصـر وأوربـا والهنـد الواضح على الفلاحین المصریی

  3.من داخل مصر إلى طریق القناة

                                                           
  .119- 115الحدیث، المرجع السابق، ص  جلال یحیى، المدخل إلى تاریخ العالم العربي-1

درس في ایطالیا وفرنسا،  1894دیسمبر  7وتوفي في  1805نوفمبر  19دبلوماسي ومغامر فرنسي ولد في : سي لسبد* 
تعلم العربیة وصادق الخدیوي قدم في عهد سعید بفكرة شق القناة وقوبل بالموافقة،  1892عین قنصلا بالإسكندریة سنة 

  .307ص، المرجع السابق، ة موسىسلامرؤوف : ظرین

درس في ایطالیا وفرنسا،  1894دیسمبر  7وتوفي في  1805نوفمبر  19دبلوماسي ومغامر فرنسي ولد في : سي لسبد* 
تعلم العربیة وصادق الخدیوي قدم في عهد سعید بفكرة شق القناة وقوبل بالموافقة،  1892عین قنصلا بالإسكندریة سنة 

  .307ص، المرجع السابق، ة موسىرؤوف سلام: ظرین
  .218-217السابق، ص المرجع، سلیم حسن، الإسكندريعمر  -2
  .278نفسه، ص المرجع، سلیم حسن، الإسكندريعمر  -3
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فقــــد عــــرف الاقتصــــاد ســــقوط قــــوي حیــــث ) 1879-1863( إســــماعیلالخــــدیوي أمــــا عهــــد    
شـهدت مصــر فــي عهــده وأغرقــت بالــدیون ممــا أدى إلــى ضــیاع اســتقلالها ووقوعهــا فــي قبضــة 

والترعـــة  الإبراهیمیـــةترعـــة وأهمهـــا الترعـــة  112نحـــو  حصـــلاإ شـــق و قـــام ب زراعیـــاف 1،الانجلیـــز
كمــا أصــلح القنــاطر الخیریــة وقــر إنشــاء مجــالس تفتــیش الزراعــة بغــرض البحــث  الإســماعیلیة

للعنایــة بالشــؤون  عــن وســائل أخــرى لتحســین الزراعــة وتوزیــع میــاه الــري وأنشــأت وزارة الزراعــة
مــع ) ملیــون قــدان 4,8(عهــده إلــى ملیــون قــدان  الزراعیــة عامــة وازدادت مســاحة الأطیــان فــي

  2.زراعة المحاصیل النقدیة كالقطن والقصب

 بإصـــلاحات فـــي الصـــناعة حیـــث أقـــام مصـــانع علـــى أرضـــیة مســـتعینا بالأجانـــب كمـــا قـــام   
الـــرق رســـمیا فـــي مصـــر وكـــان ذلـــك  إســـماعیللإدارتهـــا وكانـــت مرتبـــاتهم خیالیـــة، حیـــث ألغـــى 

 إسـماعیلرت الدیون بشكل كبیر على الحیاة الاقتصادیة ومع منـع بالإكراه من الانجلیز وقد أث
مــن الاســتدانة باســم الحكومــة المصــریة إلــى بعــد موافقــة البــائع )1840حســب فرمــان(الخــدیوي 

ته الشخصیة من البنـوك الأجنبیـة حتـى وصـلت فالعالي وبالتالي ما جعل الخدیوي یستدین بص
ى قائــدة عرفتهــا البنــوك العالمیــة وبالتــالي فقــد ملیــون جنیــه، وكانــت هــذه أعلــ 25الــدیون إلــى 

ومعهــا مشــروع بتــألیف لجنــة دولیــة لفحــص میزانیــة مصــر وأخــذت  1877عــادت اللجنــة عــام 
ـــدولي تـــدیر المیزانیـــة المصـــریة فباعـــت امتیـــاز اســـتغلال المنـــاجم والبتـــرول إلـــى  لجنـــة النقـــد ال

ك الحدیدیـة ممـا أدى كسـاد شركات بریطانیة وضاعفت الجمـارك وأسـعار النقـل والشـحن بالسـك
ومـن أهـم الصـناعات فـي عصــره صـناعة السـكر مـن القصـب حیـث أنشــأ  3،التجـارة والصـناعة

معملا مع إعادة مصنع الطرابیش والنسیج وإنشاء مصنعات لعمـل الجـوخ ومعمـل لضـرب  17
الطــوب ودبــغ الجلــود إضــافة إلــى معامــل للزجــاج ومعمــل للــورق مــع اهتمامــه بإصــلاح الســكك 

                                                           
  .278السابق، ص المرجعمحمد مورو،  -1
  .184، صنفسه المرجعمحمد مورو،  -2
  .128- 124السابق، ص المرجعاحمد عوف،  -3
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على الشركات الأجنبیة فـي مشـروعاته مـا زاد مـن  إسماعیلدیة وتوسیع مداها فقد اعتمد الحدی
  1.توسیع باب النفوذ الأجنبي في مصر

 .الجانب الاجتماعي والثقافي: المبحث الثالث
كان عدد السـكان فـي أواخـر  عرفت الحیاة الاجتماعیة تطورا نوعا ما مما كانت علیه حیث   

ولكن بفضل الظروف كالحروب والثورات كانت بـین  ملایین نسمة3 حواليالقرن الثامن عشر 
الزیادة والنقصان وقـد كانـت الطبقـات الاجتماعیـة مقسـمة إلـى فریـق الحكـام وفریـق المحكـومین 
ـــة  ـــي جعـــل فئ فالحكـــام هـــم فئـــة الممالیـــك والمحكـــومین هـــم الشـــعب ولكـــن فـــي عهـــد محمـــد عل

ــ ك بیــد محمــد علــي باشــا أســرته رهــن نفســه وأســرته الممالیــك لا حــول لهــا ولا قــوة وأصــبح المل
طـرق التمـدین الحـدیث فـي مصـر مـا زاد مـن احتـرام  إدخـالفقد ساهم محمد علـي فـي  2لمصر

طبقــة الملتــزمین وفتــك بالممالیــك  إنهــاءوقــد ســاهم محمــد فــي  3المجتمــع المصــري لمحمــد علــي
عاقــب بــالنفي علــى كــل كمــا  4ووضــع حــدا لنقــود العلمــاء وكــل تــدخلاتهم فــي الأمــور السیاســیة

ث مكانـــا اجتماعیـــا یمـــنح رجالهـــا الحـــدی منحـــت الفئـــات المتعلمـــة بـــالتعلیممتمـــرد علـــى نظامـــه و 
وقد عرفت الطبقـة  ،الإداریةوالامتیازات وكان لها دور في دواوین الدولة وأجهزتها  تاالإقطاع

بـــدو والمتعهـــدین الوســـطى مـــن قـــادة الجـــیش ومشـــایخ الـــبلاد والقـــرى ومشـــایخ الـــبلاد ومشـــایخ ال
مجتمع مصري مغایرا تمامـا للمجتمعـات مـن ت یث شكلالأجانب دور كبیر في تاریخ مصر ح

قبــل مــع ســماح محمــد علــي للمــرأة بــالتعلیم كفئــة مــن المجتمــع، كمــا أن محمــد علــي نجــح فــي 
توطیــة القبائــل المرتحلــة وربطهــا بــالأرض وبالتــالي فــإن التغییــرات مثلــت جمیــع فئــات وطبقــات 

  5.عالمجتم
                                                           

  .278السابق، ص المرجعمحمد مورو،  -1
  .544-543السابق، ص عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي، المرجع-2
  .122السابق، ص المرجعمحمد رفعت،  -3
  .160احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -4
  .167- 166، صنفسهاحمد زكریاء الشلق، المرجع  -5
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 إنشــائهومــن الناحیــة الثقافیــة والعلمیــة فقــد أوضــح محمــد علــي اهتمامــه بــالتعلیم مــن خــلال    
ــــزات  ــــة والتجهی ــــة(للمــــدارس الابتدائی ــــة كالطــــب والهندســــة ) الثانوی ــــم المــــدارس العالی ــــة ث الحدیث

وقــد كانــت أول بعثــة فــي عهــد علــي إلــى  1والمــدارس الحربیــة بالإضــافة إلــى البعثــات الخارجیــة
وذلــك لدراســة الفنــون العســكریة وبنــاء الســفن والطباعــة أمــا البعثــة الثانیــة  1813ایطالیــا ســنة 

حیـث كـان  1826الفنـون الحربیـة والبحریـة سـنة  وذلك لإتقان 1818والثالثة فكانتا إلى فرنسا 
إلـــى فرنســـا والنمســـا  1830 إضـــافة إلـــى عـــدة بعثـــات أخـــرى للصـــنائع 2تلمیـــذا 42بهـــا حـــوالي 

س مــن بینهــا مدرســة الهندســة عــدة مــدار  إنشــاءوبالتــالي اســتطاع محمــد علــي  3وانجلتــرا وغیرهــا
أنشــأ مدرســة للطــب ثــم مدرســة خاصــة  1836وفــي ســنة بــولاق فــي وأخــرى ) 1834(ة عــبالقل

فـه وأخـرى للفنـون والصـنائع ، كـل هد) 1836(للصیدلة زد إلى ذلـك مدرسـة الألسـن بالأزبكیـة 
مـــن ذلـــك تلبیـــة احتیاجـــات الجـــیش وجهـــاز الدولـــة لإحـــداث نهضـــة علمیـــة وبالتـــالي فیـــتقلص 

  .مشروع محمد علي العسكري

رغــم المجهــود الكبیــر فــي إنشــاء المــدارس فلــم یكــن ذلــك كافیــا لإنشــاء نهضــة علمیــة فعــدد    
ارة وقــد أنشـــأ فـــي عهـــده إد 4بمقارنتـــه مــع الجـــیش فإنـــه متواضـــع) 9000(التلامیــذ وصـــل إلـــى 

وفیمـــــا یخـــــص الحضـــــارة المصـــــریة فقـــــد بنـــــى القصـــــور وأوجـــــد  1836عامـــــة للمعـــــارف ســـــنة 
 والإســكندریةإضــافة إلــى تنظــیم التلغــراف الهــوائي فــي مصــر  والإســكندریةالمنتزهــات بالقــاهرة 

إلـــى ترجمـــة المؤلفـــات العلمیـــة التـــي  إضـــافة، وشـــجع علـــى دراســـة الآثـــار المصـــریة )1826(
وبالتـــالي فقـــد ســـار محمـــد علـــي علـــى أســـس  5قضـــت علـــى الخرافـــات ونبهـــت الحاســـة القومیـــة

                                                           
  .21اسماعیل احمد باغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص -1
عمر طوسون، البعثات العلمیة في عهد محمد علي ثم في عهد عباس الأول وسعید، مطبعة صلاح الدین، مصر،  -2

  .12-10، ص1934
  .64عمر طوسون، المرجع نفسه، ص -3
  .196- 194السابق، ص المرجعمحمد مورو،  -4
  .57السابق، صصدر الممحمد صبري، -5
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حدیثـــة فــــي بنــــاء دولتــــه مــــن الجانــــب العلمــــي فقــــد فــــتح المــــدارس وأنشــــأ المطــــابع وقــــد أصــــدر 
امـه للمدارس على نمط عصـري مـع اهتم إنشائهمع  الصحف الحكومیة مع تركه للأزهر جانبا

  1.بتدریس اللغة العربیة وتعمیها لبناء دولة موحدة

وقـد  عرف بكرهه الشدید للأجانب الذین عزلهم بنسبة كبیرة مـن الحكـم الأول فقد عباس أما   
أظهر میوله للعادات والأنظمة التركیـة مـع حكمـه علـى معـزل عـن النـاس وبصـفة واضـحة فـي 

ى النــاس وســوء الظــن وبالتــالي فقــد اهــتم وقــد عــرف عبــاس بالقســوة علــ 2تســییره لشــؤون الملــك
وقـــد ألغـــى  3بمصـــالحه أكثـــر مـــن مصـــالح مجتمعـــه إضـــافة إلـــى اهتمامـــه فقـــط بتـــزیین قصـــوره

الداخلیـة الخاصــة بمحمــد علـي والتــي مــن بینهـا المــدارس الابتدائیــة  الإصــلاحاتعبـاس معظــم 
والترجمــــة مــــع  لحركــــة التــــألیف إهمالــــهوالتجهیزیـــة مــــع إلغائــــه صــــحیفة الوقــــائع المصــــریة مـــع 

 إصــــلاحعلـــى أنــــه حـــاكم مســـتبد عـــدو لكـــل حركـــة  عـــرفكمـــا  4،اســـتبعاد الأســـاتذة الأجانـــب
وبالتــالي ففــي عهــده انتشــرت الدســائس وفقــد الأمــن والطمأنینــة فــي المجتمــع المصــري مــا جعــل 

انة ومن أعماله في المجال العلمـي العسـكري بنـاء بعـض تالمصریین یهاجرون بكثرة نحو الأس
  1850.6وآخرها  1849وقد كان في عهده أربع بعثات علمیة أولها في  5الحربیةالمدارس 

السـكان مـن المـدن نحـو الریـف وبنـاء الفلاحـین  نتقـالعهـده اسعید باشـا فقـد عـرف لبالنسبة    
ـــي نصـــت ونظمـــت شـــؤون  ـــى أراضـــیهم وذلـــك بعـــد صـــدور اللائحـــة الســـعیدیة الت مســـاكنهم عل

نینهــــا وقــــد ســــاعدت المنتجــــات الزراعیــــة للفلاحــــین بعــــد الملكیــــة واعترفــــت بهــــا مــــع تطبیــــق قوا

                                                           
  .103الحدیث، المرجع السابق، صجلال یحي، المدخل إلى تاریخ العالم العربي -1
  .215السابق، ص المرجع، سلیم حسن، الإسكندريعمر  -2
شوقي عطا االله الجمل، عبد االله عبد الرزاق ابراهیم، تاریخ مصر والسودان الحدیث والمعاصر، المرجع السابق، -3

  .191ص
  .174- 173احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -4
  .81سابق، صال صدرالمصبري،  محمد-5
  .416عمر طوسون، المرجع السابق، ص -6
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ارتباطهــا بالتجــارة الخارجیــة إلــى ارتفــاع منســوب النقــود لــدى بعــض المصــریین فــي عهــد ســعید 
باشــا والتــي رفعــتهم إلــى الطبقــة البرجوازیــة الوســطى إضــافة إلــى التجــار وبالتــالي فقــد عرفــت 

إلا أن سـعید  1،تمـاعي والاقتصـاديمصر في عهـد سـعید باشـا تـداخل واضـح بـین النظـام الاج
باشا لم یشـجع العلـم وأهلـه، لأنـه كـان یعتقـد أن فـتح المـدارس بینـه عقـول عامـة النـاس فیجعـل 

  2.قیادتهم أمر عسیرا

یخــص هــذه المســألة ســكوتا تامــا وآخــرون ا لبعثــات العلمیــة فــأكثر المــؤرخین ســكتوا فیمــأمــا ا   
تلمیــذا إلــى أوربــا مــن  14ســعید باشــا حــوالي ذكــروا أنــه كانــت هنــاك بعثــات علمیــة مــن طــرف 

  1862.3إلى سنة 1854سنة 

عرفت مصـر قیـام نهضـة عمرانیـة تطلبـت الكثیـر مـن الأمـوال وفي عهد الخدیوي إسماعیل    
الشـعب المصـري بالضـرائب الشـدیدة هـذه  إرهـاقالتي اقترضها من الأجانب وهذا ما أدى إلـى 

أدت بــدورها إلــى صــرف مرتبــات المــوظفین وكــذلك مــا أدى إلــى حــدوث ضــائقة مالیــة  4الــدیون
ضباط الجیش عدة أشهر ما أدى إلى تذمر الضـباط ومطـالبتهم بـأجورهم، مـا أدى إلـى ظهـور 
طبقة جدیـدة عرفـت بطبقـة أهـل الذمـة ومعظمهـم مـن الأجانـب وكانـت تقـوم بتقـدیمهم القـروض 

 إقبــالرا مــثلا فــي بمــن یطلبهــا ولكــن مقابــل فوائــد باهضــة ومــن جهــة أخــرى عــرف عهــده تطــو 
النــــاس علــــى الریاضــــة وانتشــــار العربــــات والمواصــــلات إضــــافة إلــــى الاحتفــــالات فــــي نــــواحي 

مع أن اسماعیل الخدیوي منذ بدایة حكمه كـان یعمـل علـى تغییـر عقلیـة رعایـاه فكریـا  5مختلفة
وإداریا وقضائیا وسیاسیا وحتى اجتماعیا، بالإضافة إلى ذلك علمیا فقد شـید المـدارس ومعاهـد 

                                                           
  .119- 118جلال یحي، المدخل إلى تاریخ العالم العربي الحدیث، المرجع السابق، ص-1
  .218السابق، ص المرجع، سلیم حسن، الإسكندريعمر  -2
  .491عمر طوسون، المرجع السابق، ص -3
  .24أحمد یاغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص إسماعیل -4
، 1977، منشأة المعارف، مصر، 1879- 1863 إسماعیلصالح رمضان، الحیاة الاجتماعیة في مصر في عصر -5
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وكــان ) 1825(ومـن بــین المــدارس مدرســة الطــب  1تعلـیم للبنــات مــع منــازل للمــدارس الأجنبیــة
وذلك لتعلـیم الفنـون العسـكریة والقـوانین ) 1826(البعثات العلمیة نحو فرنسا تلامذتها من أول 

  2.والهندسة المدنیة والحربیة وكان لهذه البعثة نجاحا كبیرا الإداریة

فعصر الخدیوي شهد ألوانا من النشاط الواسع من ناحیة الانحطاط مـن ناحیـة أخـرى  علیهو    
لـة عرفـت فـي عهـده اتصـال بالحضـارة الأوروبیـة اتصـالا فدولته دولة مثقلة بالدیون إلا أنها دو 

   3.واضحا بأفعالها

فقد اعتبرت الحملـة الفرنسـیة علـى مصـر مـن أبـرز وأخطـر أحـداث التـاریخ  خلاصة القول    
المصــري الحــدیث واعتبــرت بــؤرة تغیــر وتحــول فــي معظــم الأوضــاع فــي الــوطن العربــي عامــة 

یة إلا أنهــا أیضــا كانــت إیجابیــة مــن عــدة جهــات ومصــر خاصــة فعلــى الــرغم مــن آثارهــا الســلب
 فكریــة وعلمیــة وحتــى اقتصــادیة وسیاســیة، فــبجلاء الحملــة الفرنســیة كتــب لمصــر تــاریخ جدیــد
بدایــة مــن محمــد علــي ومــن والاه وعرفــت هــذه المرحلــة هــي الأخــرى ایجابیــات وســلبیات فــي 

 .بهانظام الحكم الذي أثر بدوره على الحیاة المصریة على مختلف جوان
 

                                                           
  .239- 235، المصدر السابق، ص1879-1863باشا  إسماعیلإلیاس الأیوبي، تاریخ مصر في عهد الخدیوي -1
  .173، صنفسهالأیوبي، المصدر إلیاس -2
  .174احمد زكریاء الشلق، المرجع السابق، ص -3
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عرفــت الحملــة الفرنســیة علــى مصــر علــى أنهــا عمــل عســكري اســتراتیجي وكانــت عبــارة عــن   
جــــزء مــــن صــــراع القــــوى الأوربیــــة حــــول الســــیطرة علــــى البحــــر الأبــــیض المتوســــط وخطــــوط 

  :ينصل إلى جملة من النتائج أبرزها ما یل مما تقدومن كل ، المواصلات الشرقیة

  أن الحملة الفرنسیة اعتبرت أول محاولة أوروبیة كبـرى لاسـتعمار الأقطـار العربیـة منـذ
ــــدم وشــــرق  طــــرد الصــــلیبین منهــــا، وأول احتكــــاك بــــین حضــــارتین، حضــــارة غــــرب متق

 .متخلف
 صر الحـدیث علـى كانت بمثابة الصدمة الأولى التي أطلعت المجتمع المصري في الع

 .أنماط جدیدة من المدنیة الغربیة
  أنهت الحملة الفرنسیة العزلة التي عاشها الشرق العربـي تحـت حكـم الأتـراك العثمـانیین

حــوالي ثــلاث قــرون وأصــبحت أراضــیه مجــال تنــافس اســتعماري بــین الــدول الأوروبیــة 
 .الكبرى

 لفرنســـیة لتأســـیس أن الحملـــة الفرنســـیة علـــى مصـــر جـــاءت مـــن أجـــل خدمـــة المصـــالح ا
بریطانیـــا ومســـتعمراتها فـــي الهنـــد  نمســـتعمرة فرنســـیة فـــي مصـــر وقطـــع الطریـــق مـــا بـــی

كهدف خفي ولتلخـیص المصـریین مـن ظلـم الممالیـك وحـب الإسـلام والمسـلمین كسـبب 
 .ظاهري

  انـــتهج نـــابلیون بونـــابرت العدیـــد مـــن الأســـالیب لكســـب ود الشـــعب المصـــري لكـــن هـــذا
 .مهما اختلفت سیاسته وطبیعته الأخیر رفض الحكم الأجنبي

  أظهرت الحملة الأطماع الغربیة والفرنسیة خاصة في العـالم العربـي مـن أجـل اسـتنزاف
خیرات البلاد ومواجهتها حضـاریا ودینیـا، كمـا شـجعت الفجـور و الفسـق خاصـة عنـدما 

 .عملوا على إخراج المرأة المسلمة من تقالیدها الإسلامیة
 مصـر بدایـة الانفتـاح المصـري علـى العـالم المتحضـر فقـد  كانت الحملـة الفرنسـیة علـى

 .أیقظت الشعور الوطني في نفوس الشعب العربي عامة ومصر خاصة
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 أظهرت الحملة أهمیة مصر الإستراتیجیة باعتبارها طریق للتجارة العالمیة. 
  بمجيء الحملة اطلع المصریون على نمط حدیث من منشآت حدیثة إداریـة واقتصـادیة

 . ذا ثقافیة وسیاسیة وعسكریةوصحیة وك
  نستنتج أن معظم الإنجازات السابقة للفرنسیین كانت حربیة وفي خدمـة الجـیش لتغنـیهم

 .عن مصنوعات أوربا التي فقدوا وسائل الاتصال بها
  نبهت الحملة المجتمعات العربیة إلى مدى التخلف الذي كانت تعیشـه وبالتـالي أحـدثت

ث ورسخت فیهم منجـزات حضـاریة وعلمیـة غیـرت مـن نهضة على العالم العربي الحدی
 .الواقع الفكري والاجتماعي والسیاسي والعسكري

  كشــــفت عــــن صــــور التضــــامن العربــــي الإســــلامي مــــن خــــلال موقــــف الجزائــــر وتــــونس
 .والمغرب والشام وكذا الدولة العثمانیة

 واجهــة الاســتعماریة ولا ســبیل للم مصــریین أن بلادهــم مســتهدفة مــن قبــل الــدولبینــت لل
فـي عهـد علـي ومـن والاه مـن الحكـام حیـث حصـلت  رإلا ببناء دولة قویة وهـذا مـا ظهـ

 .العدید من التغیرات على الواقع المصري في مختلف المیادین
  كــان فشــل الحملــة حــدثا هامــا فــي تــاریخ الحركــة الوطنیــة المصــریة كشــف عــن أصــالة

ـــة مـــاالشـــعب المصـــري وصـــلابته واســـتعداده للنضـــال، حیـــث بـــرزت زع ـــة واعی ت وطنی
وات الإنجلیزیــة ممــا جعــل حركــة المقاومــة المصــریة تتبلــور أكثــر عملــت علــى صــد القــ

 .فأكثر
 حصـل تنـافس بـین ثـلاث قـوى هـي  م1801ج أنه بعد الجلاء الفرنسي عـن مصـرنستنت

مـا مهـد الطریـق أمـام محمـد مانیین وذلك للاستئثار بالسلطة، الإنجلیزیة والممالیك والعث
علـى مصـر، وأن المقاومـة المصـریة كانـت أساسـا لظهـور قیـادة شـعبیة علي للاستیلاء 

 .مصریة جدیدة والتي كانت بمثابة المحرك الحقیقي للتاریخ المصري الحدیث
  شهد عصر كل من محمد علي وعبـاس الأول وسـعید باشـا والخـدیوي إسـماعیل تذبـذب

التوجهـات نظـرا لاخـتلاف ي شـهدتها مصـر علـى مـر العصـور في مختلف الجوانب التـ
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ك فقد كانت هذه التحولات بدایـة جدیـدة غیـرت واختلاف أنظمة حكم ولاتها لكن رغم ذل
 .  من واقع مصر في شتى المیادین

 ومن خلفه من إصـلاحات إداریـة وعمرانیـة وعسـكریة جعـل  يحققه محمد عل إن كل ما
ـــى تقلـــیص دور مصـــر وقـــد انتهـــى  ـــآمر عل ـــة تتضـــافر وتت ـــك بـــاحتلال القـــوى الأوربی ذل

مـــا جعـــل الشـــعب المصـــري ینـــتفض هـــو الأخـــر أثنـــاء الثـــورة م، 1882إنجلتـــرا لمصـــر 
 .العرابیة التي حدثت فیما بعد

  ـــذین رافقـــوا وفـــي الأخیـــر یمكـــن القـــول إنـــه رغـــم جهـــود العلمـــاء والبـــاحثین الفرنســـیین ال
الحملــة فــإن أعظــم مــا قــدموه هــو تقــدیم مصــر للغــرب أكثــر مــن تقــدیم حضــارة الغــرب 

یر فـــي المصـــریین وأن روح المقاومـــة الوطنیـــة ضـــد الاحـــتلال الفرنســـي لمصـــر أو التـــأث
ثـم المنـاداة محمـد  نهي التي أهابت بالشعب المصري مقاومة حكم الممالیـك والعثمـانیی

ـــى حكـــم الخـــدیوي  ـــد مـــن الإصـــلاحات حت ـــى مصـــر لتشـــهد مصـــر العدی ـــا عل ـــي والی عل
 .إسماعیل
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2014.  
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أحمـد شـكري، علـى : جورج یانج، تاریخ مصر من عهد الممالیـك إلـى نهایـة حكـم إسـماعیل، تـع -7
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 .1992، )م.د(، دار الأمل، 1رب الحدیث، طالعجمیل بیضون وآخرون، تاریخ  -21
، 1نـاجي رمضـان عطیـة، ط: جون جاك لوتي، نظرة على مصر في زمـن بونـابرت، تـر -22

 .2008الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، 
، 1محمــــد رفعــــت عــــواد، ط: جــــي فارجیــــت، محمــــد علــــي مؤســــس مصــــر الحدیثــــة، تــــر -23

 .2003 المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
 ).ت.د(، )م.د(، سلسلة المعارف العامة، 1حسن جلال، حیاة نابلیون، ج -24
 .1927حسن جلال، الثورة الفرنسیة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة،  -25
، مطبعــة حجــازي، القــاهرة، 1حســین مــؤنس، الشــرق الإســلامي فــي العصــر الحــدیث، ط -26

1935. 
رأفـــت الشـــیخ، تـــاریخ العـــرب الحـــدیث عـــین للدراســـات والبحـــوث الإنســـانیة والاجتماعیـــة،  -27

 .1994، )م.د(
 .1999لطیف فرج، مكتبة الأسرة، مصر، : روبیر سولیه، مصر ولع فرنسي، تر -28
حكایـة مصـر فـي (ریمون فلاور، مصر مـن منـذ قـدوم نـابلیون حتـى رحیـل عبـد الناصـر  -29

 .2000ي الناصرى، المجلس الأعلى للثقافة، أحمد عل دسی: ، تر)العصر الحدیث
، دار المســیرة، 1زیــن العابــدین شــمس الــدین نجــم، تــاریخ العــرب الحــدیث والمعاصــر، ط -30

 .2011الأردن، 
، دار 1، ط1882-1805زیــــن العابــــدین شــــمس الــــدین نجــــم، إدارة الأقــــالیم فــــي مصــــر -31

 .1988الكتاب الجامعي، القاهرة، 
ــ -32 ، )م.د(، ســتار كمبیــوتر الفرنســیس، ى حملــة المنــافقینزینــب عبــد العزیــز، مائتــا عــام عل

1998. 
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 .1997، دار الشروق، عمان، 1سیار الجمیل، تكوین العرب الحدیث، ط -33
شـــوقي عطـــا االله الجمـــل، عبـــد االله عبـــد الـــرزاق إبـــراهیم، تـــاریخ أوربـــا مـــن النهضـــة حتـــى  -34

 .2000الحرب الباردة، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، 
ي عطــا االله الجمــل، عبــد االله عبــد الــرزاق إبــراهیم، تــاریخ مصــر والســودان الحــدیث شــوق -35

 .1997والمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
، 1879-1863صـــالح رمضـــان، الحیـــاة الاجتماعیـــة فـــي مصـــر فـــي عصـــر إســـماعیل  -36

 .1977منشأة المعارف، مصر، 
-1517الحـــدیث والمعاصـــر صـــلاح أحمـــد هریـــدي علـــي، دراســـات فـــي تـــاریخ مصـــر  -37

 .1999، الإسكندریة، )م.د(، 1882
صلاح أحمد هریدي، الحرف والصناعات في عهد محمد علي، تقـدیم عمـر عبـد العزیـز  -38

 .1985عمر، دار المعارف، الإسكندریة، 
، 3، ط2عبد الرحمان الرافعي، تاریخ الحركة القومیـة وتطـور نظـام الحكـم فـي مصـر، ج -39

 .1958مصر، مكتبة النهضة المصریة، 
 .1989، دار المعارف، القاهرة، 5عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي، ط -40
مـــن جـــوهر القائـــد إلـــى ) م1865-ه969(عبـــد الرحمـــان زكـــي، القـــاهرة تاریخهـــا وأثارهـــا -41

 .1966الدار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، . الجبرتي المؤرخ
عبــد العزیــز جمــال الــدین، تــاریخ مصــر مــن بــدایات القــرن الأول المــیلادي حتــى نهایــة  -42

 ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(، 4، ج2القرن العشرین، مج
ـــا مـــن الثـــورة  -43 ـــاریخ المعاصـــر أورب ـــد المجیـــد النعنعـــي، الت ـــوار، عب ـــز ســـلیمان ن ـــد العزی عب

 .2014ن، الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة، دار النهضة العربیة، لبنا
عبــــد العزیــــز محمــــد الشــــناوي، صــــورة مــــن دور الأزهــــر فــــي مقاومــــة الاحــــتلال الفرنســــي  -44

 .1976، مطبعة دار الكتب، مصر، 18لمصر في أواخر القرن 
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عبد العزیـز نـوار، تـاریخ العـرب المعاصـر مصـر والعـراق دار النهضـة العربیـة، بیـروت،  -45
 ).ت.د(
، 1فــي ضــوء التربیــة الإســلامیة، ط بحــارث، الثــورة الفرنســیة عــرض ونقــد عــدنان حســن -46

 .2012مكتبة إحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 
عزت حسن أفندي الدارندلي، الحملـة الفرنسـیة علـى مصـر فـي ضـوء مخطـوط عثمـاني،  -47

 .1999،)ن.م.د(سعید عبد الغني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : تر
للاحـتلال الفرنسـي والغـزو البریطـاني، عصام محمـد شـبارو، المقاومـة الشـعبیة المصـریة  -48

 .1992دار التضامن للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
علـــي عبـــد المـــنعم شـــعیب، التـــدخل الأجنبـــي وأزمـــات الحكـــم فـــي تـــاریخ العـــرب الحـــدیث  -49

 .2005دار الفارابي، لبنان،  1والمعاصر، ط
ل الوقــــت عمــــر الإســــكندري، ســــلیم حســــن، تــــاریخ مصــــر مــــن الفــــتح العثمــــاني إلــــى قبیــــ -50

 .2014هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،  ةسفدج، مؤسس. ج.أ: الحاضر، مر
عمر طوسون، البعثات العلمیة في عهد محمد علي ثم في عهدي عبـاس الأول وسـعید،  -51

 .1934مطبعة صلاح الدین، مصر، 
، 1952-1517عمر عبد العزیـز عمـر، دراسـات فـي تـاریخ مصـر الحـدیث والمعاصـر  -52

 .1989الجامعیة، الإسكندریة،  دار المعرفة
، دار النهضــة العربیــة، 1922-1516عمــر عبــد العزیــز عمــر، تــاریخ المشــرق العربــي  -53

 ).ت.د(بیروت، 
عـــادل زعیتـــر، مؤسســـة هنـــداوي : لوبـــون، روح الثـــورات والثـــورة الفرنســـیة، تـــراف غوســـت -54

 .2012للتعلیم والثقافة، القاهرة، 
 .2007لدار العربیة للعلوم، لبنان، ، ا1فیصل جلول، مصر بعیون الفرنسیس، ط -55
 .1985، دار الفارابي، لبنان، 8لوتسكي، تاریخ الأقطار العربیة الحدیث، ط -56
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، الزهـــراء للإعــــلام العربــــي، القــــاهرة، 3محمـــد جــــلال كشــــك، ودخلـــت الخیــــل الأزهــــر، ط -57
1988. 

محمــد حــواش، خطــاب التضــامن الإســلامي فــي ضــوء حملــة نــابلیون علــى مصــر والشــام  -58
 .2013، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، لبنان، 1لمغرب منها، طَ وموقف ا

، المطبعــــة الأمیریــــة 1محمــــد رفعــــت، تــــاریخ مصــــر السیاســــي فــــي الأزمنــــة الحدیثــــة، ج -59
 .1934ببولاق، القاهرة، 

، )م.د(ئة المصریة العامـة للكتـاب، محمد سعید العشماوي، مصر والحملة الفرنسیة، الهی -60
1999. 

لتــــاریخ  ،مصــــدر1801-1798الحنــــاوي، وثــــائق الحملــــة الفرنســــیة محمــــد عبــــد الحمیــــد  -61
 ).ت.د(،)م.د) (ن.د(مصر الحدیث،

، دار 1محمد عبد السـتار البـدرى، المواجهـة المصـریة الأوربیـة فـي عهـد محمـد علـي، ط -62
 .2001الشروق، القاهرة، 

محمد عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصریة في عهد محمـد علـي، المجلـس الأعلـى  -63
 .1998،)م.د(ثقافة، لل
محمـــد عبـــد االله عـــودة، إبـــراهیم یاســـین الخطیـــب، تـــاریخ العـــرب الحـــدیث، الأهلیـــة للنشـــر  -64

 .1989والتوزیع، عمان، 
 .1998، نهضة مصر، القاهرة، 1محمد عمارة، الحملة الفرنسیة في المیزان، ط -65
، دار الثقافـــــة 1محمـــــد عـــــودة، الحملـــــة الفرنســـــیة علـــــى مصـــــر نحتفـــــل أو لا نحتفـــــل، ط -66

 .1999الجدیدة، القاهرة، 
محمد غریب جودة، موجز تاریخ العالم بالسنوات والأحداث، مكتبة القرآن للطبـع والنشـر  -67

 ).ت.د(والتوزیع، القاهرة، 
محمـــد فـــؤاد شـــكري، الحملـــة الفرنســـیة وظهـــور محمـــد علـــي، مطبعـــة المعـــارف، مصـــر،  -68

 ).ت.د(
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 ).ت.د(كیة، مصر، محمد فرج، النضال ضد الحملة الفرنسیة، منتدى صور الأزب -69
محمــد محمـــود الســـروجي، دراســـات فـــي تـــاریخ مصـــر و الســـودان الحـــدیث و المعاصـــر،  -70

 .1998، )م.د(،)ن.د(
، مؤسســــة هنــــداوي، 1951-1854محمــــد مصــــطفى صــــفوت، إنجلتــــرا وقنـــــــاة الســــویس  -71

 .2017المملكة المتحدة، 
-1798(1952ة إلـــى ثـــورة محمـــد مـــورو، تـــاریخ مصـــر الحـــدیث مـــن الحملـــة الفرنســـی -72

 ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(،)1952
، منشـــــورات جامعــــــة 1، ط1848-1453المقرحـــــي، تـــــاریخ أوربـــــا الحـــــدیث . أ. مـــــیلاد -73

 .1996قاریونس، لیبیا، 
، دار 1ناصـــــر الأنصـــــاري، المجمـــــل فـــــي تـــــاریخ مصـــــر الـــــنظم الإداریـــــة والسیاســـــیة، ط -74

 .1993الشروق، القاهرة، 
، 1ط، 1801-1798نبیـــل الســـید الطـــوخى، صـــعید مصـــر فـــي عهـــد الحملـــة الفرنســـیة  -75

 .1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 
مـأمون نجـا، مكتبـة : عبد العزیز توفیق جاویر، مـر: ویلز، موجز تاریخ العالم، تر.ج.ه -76

 .1968النهضة المصریة، 
أحمـد : مصـر الحدیثـة، تـر هنري دودویل، الاتجاه السیاسي في عهد محمد علي مؤسس -77

 .2017محمد عبد الخالق، علي أحمد شكري، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 
، المركز العربـي الحـدیث، 1یوسف سعید یوسف، عظماء من العالم نابلیون بونابرت، ط -78

 .1988مصر، 
، المجلــس الأعلــى 1یونــان لبیــب رزق، المرجــع فــي تــاریخ مصــر الحــدیث والمعاصــر، ط -79

 .2009للثقافة، القاهرة، 
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  :المقالات

، جامعــة 1801-1798أنــس الصــنهاجي، موقــف المقاربــة إزاء حملــة نــابلیون علــى مصــر  -1
 ).ت.د(سیدي محمد بن عبد االله، المغرب، 

، مجلـة كلیـة 1799 -1769حسن زغیر حـزیم، ارتقـاء نـابلیون بونـابرت للسـلطة فـي فرنسـا  -2
 ).ت.د(المستنصریة، ، كلیة التربیة جامعة 98الأدب، العدد

  :الموسوعات والمعاجم

: جــوان فوتشــر كــنج، معجــم تــاریخ مصــر مــن الفــتح العربــي إلــى نهایــة عهــد الســادات، تــر -1
، المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة، القــــاهرة، 1عاصــــم الدســــوقي، ط: عنــــان علــــى الشــــهاوى ، مــــر

2002. 
طــــابع ، دار وم1، ط2رؤوف ســــلامة موســــى، موســــوعة أحــــداث وأعــــلام مصــــر والعــــالم، ج -2

 .2001المستقبل، لبنان، 
، سـینا للنشـر، 1بشـیر السـباعي، ط: شوقي أبو خلیل، أطلس التاریخ العربـي الإسـلامي، تـر -3

 .1995مصر، 
، المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات 5، ج3، ج1عبـــــد الوهـــــاب الكیـــــالي، موســـــوعة السیاســـــة، ج -4

 ).ت.د(والنشر، لبنان، 
 .2010ة أبناء شریف الأنصاري، لبنان، ، شرك1على مولا، الموسوعة العربیة المیسرة، ط -5
ــــوطن العربــــي، ط -6 ــــة لل ــــة 1كمــــال مــــوریس شــــربل، الموســــوعة الجغرافی ــــة العامــــة لمكتب ، الهیئ

 .1998الإسكندریة، بیروت، 
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Résumé: 

    Le thème de nos recherches comprend la campagne de Napoléon sur l'Égypte et l'étendue de son 

impact sur la vie égyptienne (1798-1879) sous divers aspects politiques, intellectuels et administratifs 

... ainsi que sur le plan économique, la campagne française est venue en Égypte sous la direction de 

Napoléon afin d'y établir une colonie française et de couper la voie de transport entre l'Angleterre et 

ses colonies en Inde Il réussit à entrer en Égypte après la défaite des Mamelouks, mais la destruction 

de la flotte française menée par l'amiral Nelson dans la bataille navale d'Abi Qir précipita le départ de 

la campagne, à laquelle le peuple égyptien résista de toute sa puissance et divers chefs apparurent 

qui avaient le mérite de l'évacuation de la campagne. Les Français d'Egypte. 

   Bien que la campagne française n'ait pas duré longtemps sauf trois ans et quelques mois, ses effets 

ont été énormes dans divers domaines, ce qui a ouvert la voie à Muhammad Ali pour établir l'Égypte 

moderne. Ici, l'Égypte a connu une nouvelle ère qui a connu de nombreux changements depuis l'ère 

de Muhammad Ali jusqu'au Khédive Ismail ( 1805-1879), ce dernier a fluctué à travers les âges en 

raison de la différence de système de gouvernement entre ses États, mais malgré cela, il a changé la 

réalité de l'Égypte sous divers aspects et après l'ouverture du canal de Suez 1869, la Grande-Bretagne 

a décidé de s'emparer de l'Égypte et a saisi l'occasion du différend entre le chef Ahmed Orabi et le 

Khédive Tawfiq et a occupé l'Égypte dans l'année. 1882. 

Mots clés: campagne de France, Napoléon Bonaparte, Egypte, influence culturelle, politique et 

économique, Egypte moderne. 
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